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لم يكن الشعب الكُردي أو قضيته اCركزية التي تعيش في عقل هذا الشعب
وضميـره{ محطات عابرة ولدت من رحم اCفاجآت الجـيوپوليتيكية الإقليـمية أو
الدوليـة. بل كـانت نتيـجـة وجـود حقـيـقي{ ونضـال دامٍ{ وتأريخ مثـخن بالجـراح

فرضته اCصالح الدولية لضبط التوازنات القومية والطائفية.
تكتسب القـضية الكُردية أهميـة ستراتيجـية نتيجـة إرتباطها الذي مـا فتأت
القـوى الكبـرى تحـدد مـلامح إطارهـا العـام{ وحـشـرها ضـمن سلم أسـبـقـيـاتهـا{
وجعلها جسراً تعـبر من خلاله معظم مصالحها التعبويـة والسوقية ذات العلاقة.
حـيث ظلت تلك السـتـراتيـجـية تتـأرجح بR الـنجاح المحـدود اCتـمـثل بالثـورات
الكُردية التـي تحـقـقت بفـضلهـا بعض الكيـانات الـبـسـيطة التي جـاءت ومـعـهـا
بعض من الحلـم الكُردي في إقـامـة نواة لدولـة كـردسـتـان الكبـرى بـدأت ببـعض
الامارات الصغيرة{ والتي سرعان ما تسابقت الدول اCعادية لحقوق هذا الشعب
في اCنطـقـة على ســحـقــهـا{ عنـدها ترتب على ذلك إخــضـاع القــبـائـل الكُردية
Rفروض قـسراً{ وفي كلا الحالتCلسيطرة سياسـية صارمة. أو التراجع الواضح ا
كـان الشـعب الكُردي هو اCـطالب الوحـيـد بتـسـديد كـافـة اCسـتـحـقـات{ قـهـراً{
وقمعاً{ وتشريداً{ ومقابر جماعية{ وأسلحة كيمياوية وحملات إبادة جماعية.

كـان إصــرار الأعـداء على إســتـبــدال الهـوية الكرديـة بهـوية أخــرى{ واصـرار
الكُرد على التـمسك بقومـيتـهم وما بينهمـا من �ارسات تغـيير للطـابع القومي
والإنســاني{ والتـأريخـي والتي دفـعت �ـجـملهــا الى الانتــقـال الى العــيش في
اCناطق الجـبليـة وبالتـالي خلقت حـالة من الانسـجـام الروحي والقـومي والحـفـاظ
علـى الهـــويـة. وهي العــــوامل الأهم فـي ارســـاء بروز الـقـــومـــيــــة الكُرديـة في

كردستان.
ينحـدر الـشـعب الكرُدي الذي يقــدر تعـداد نفـوســه بأكـثـر من (٣٥) مـليـون

نسـمة{ من الحـضـارة اCيدية مـنذ العصـور الغـابرة بل أن اCواطن الكرُدي يعـتبـر
نفسه حفيداً لأولئك الأجداد{ ويعيش غالبيتهم الآن في أربع دول شرق أوسطية
هي ( إيران{ تركــيـا{ سـوريا{ العــراق{ وبعـضـاً منـهم في حـمـهــوريات الإتحـاد

السوفيتي السابق).
وبسـبب الروح القـوميـة السائـدة لدى اCواطن الكُردي{ والطمـوح بإقامـة دولة
كُردستـان{ وطغيان مظاهر الإضطهاد الـتي تصل في كثير من الأحـيان الى حد
اCواجـهـات ضـد الأنظمـة الاسـتـعـمـارية{ ولكون الإمـبـراطوريـة البـريطانيـة بعـد
الحــرب العـاCيــة الأولى ســيـدة لـلشـرق{ وتعــتــبـر كــافـة الـدول التي تقع ضــمن
ســيـادتهــا من أتبــاعـهــا{ ومن خـلال دراســة مكثــفـة للـواقع القـومـي والديني{
والأثني لـدول اCنطقــة{ وبغــيــة خلق حــالة من اCـوازنة القــومــيـة والـسـيــاســيــة
واCذهبـيـة{ فـقـد فكرت بريطانـيا جـديـاً بإقـامـة دولة للكُرد في العـراق{ بحـجـة
الاسـتـجـابة اCـشـروعـة Cطالب الكرد بحـقــهم في تقـرير اCصـيـر{ ومـكافـأة على
وقوفهم معـها خلال الحرب بينما السبب الحقيـقي الذي يكمن خلف ذلك التوجه
هو التغلب على ظاهرة الأغلبيـة الشيعية في العراق أولاً{ وإقـامة منطقة عازلة
بR كُـرد تركـيا ذوي اCذهب السـني{ وأذربيجـاني إيران ذوي اCذهب الشـيـعي{
ومنطقـة اذربيـجان في الإتحـاد السـوفيـتي واCمنوحـة حكمـاً ذاتيـاً{ وعزلهـا عن

الدولة التركية القومية.
بعـــد أن وضـــعت الحـــرب العـــاCيـــة الاولى أوزارها{ بدأت الامـــور �يـل الى
الإسـتـقــرار{ وبدأت مـلامح سـيـطرة الدولة التـركــيـة على الكثــيـر من الأراضي
وبضمـنها منطقـة كردسـتان تركيـا{ وكمـا هي الحال في إيران{ ولرغـبة بريطـانيا
في تعزيز حكم العـائلة اCالكة (العائلة الهـاشمية) الـتي بدأت في حكم العراق
منذ العـام ١٩٢١{ ودفـعـها باتجـاه أن يكون للـكُرد دوراً مهـمـا في تعـزيز ذلك
الحكم{ فـأصـبح ميـل الحكومة البـريطانيـة الى اضـفـاء صفـة العـراقي على كُـرد
العـراق{ ومـعـهـا انتـهت فـكرة إقـامـة الدولة الكُردية تحت الإنـتـداب البـريطاني
فـيــه{ وبقـيت صـفــة الكردي للمــواطن الكرديّ تسـبق عــراقـيّـتــه مـهـمـا فــعلت

الحكومات والأنظمة التي حكمت العراق.
ان دواعي الإمـبـراطورية البـريطانيـة للسـيطرة على الشـرق الأوسط من خـلال
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العـراق{ إضـافــة الى تأمR دعم تركـيــا وإيران في حـينهـا{ دفـعـت باتجـاه غض
النظر عن فكـرة إقامـة الـدولة{ و�ا يوافق ذات الظروف الى حـد مـا مع طبـيـعـة
اCواقف وإلتقاء اCصالح بعد إنتهـاء حرب الخليج الثانية{ وضمن ظروف ونتائج
تكاد تكون متقاربة{ بإسـتثناء ما تحقق لكُرد العراق في إقامة اCنطقـة المحمية
(Safe Haven) في كــــردســـتـــان العــــراق وزيادة الدور الـكردي في مـــعــــادلة
الإستقرار والسلام في سـياسة الشرق الأوسط بصورة مباشرة والسـياسة الدولية

بصورة عامة.
لقــد كـان للدور الـبـارز الذي لعــبـه الكـُرد في التـأريـخ الإسـلامي في الـشـرق
الأوسط{ وخـاصـة في كل من إيران وتـركـيـا{ وانحـيـازهم لصـالح الإمـبـراطورية
العــثــمــانيــة{ والذي يأتي إمــتــداداً لدورهم اCؤثـر في التــأريخ العــثــمــاني مع
الصـفــويR (١٤٠١-١٧٢٤) والقـاجــاريR (١٧٩٥-١٩٢٤) ولغـاية ســقـوط

الإمبراطورية في الربع الأول من القرن العشرين.
لقـد أدت مخـاوف كل من إيران وتركـيا من اسـتفـحـال أمر الكرُد الى تعـاون
الدولتR في إبرام العـديد من الإتفـاقيـات الخـاصة بضـبط الحـدود{ ومطاردة من
يقـومون بـالاعمـال اCسلحـة{ وكـان كلاهمـا مـتـحمـسـاً لضرب أي نـشاط كُـردي
ملحـوظ يهدد هذه التـوجهـات{ ومن هذا اCنطلق تأتي حـملة العداء التي قـادها
شــاه إيـران ضــد قــيــام جـــمــهــوريـة مــهــابـاد الكُردية (١٩٤٦/١/٢٢ لغـــاية

١٩٤٦/١٢/١٥) وسحقها. 
ان وضع الشـعب الكرُدي على مـا هو عليـه الآن يأتي بسـبب التدخـل اCباشـر
للقوى الـكبرى في شؤونه{ وطبـيعـة وضعه القـانوني{ والذي كان الى حـد كبـير
يتـأثر سلباً أو ايجـاباً بالعديد من إتفـاقيـات الحدود{ كـما حـصل في معـاهدتي
(سيفر{ ولوزان){ بالرغم من إختـلاف طبيعة ظروفهما{ وحيثيـاتهما{ الا انهما

دفعا باCسألة الكرُدية الى الساحة الدولية.
ان التطور الذي واكب اCسـيرة الكـُردية في كافـة المجالات{ والهـامش الواسع
الذي بدأت تحـظى به على كــافــة الأصــعــدة الـداخليــة والإقلـيــمــيــة والدوليــة{
والتـعــاطف الكبـيـر والتــأييـد الواسع لحق الشــعب الكرُدي{ عـربيـاً وإســلامـيـاً
ودوليـاً{ دفع بالقـضيـة الكردية الى واجـهـة مـسرح الأحـداث السـتـراتيجـيـة في

العالم{ عـلماً ان بعص القيـادات السيـاسية الكُـردية اCهمة في كـردستـان ضمن
جغرافية تكاد تكون واحدة{ كالحـزب الد�قراطي الكُردستاني بقيادة البارزاني{
إضـافــة للعــديد من القـوى والحــركـات واCنـظمـات الســيـاسـيــة والاجـتــمـاعــيـة
والإنسـانية والاكـاد�ية{ دفـعت العالم باتجـاه للتـعامل مع الشـعب الكُردي ومع
قضيتـه بروح ايجابية جديدة{ تستدعي دعم اCشـروع الكرُدي انطلاقاً من كامل
حـقـه في تقـرير اCصـير وضـمن حـقـه التـأريخي في إقـامـة شكل النظام الاداري
والسـيــاسي والقـانـوني وتحـديد شكل وطـريقـة التــعـامل مع الآخـريـن �ا يرضي

شهداءهم في سبيل الحرية والكرامة.
في هذا الـكتــاب يحــاول الپــروفــســور روبرت أولسن مـن جــامــعـة كـنتــاكي
الأمريكية{ الخـبير في الشؤون الكردية وأحد اCتـعاطفR الرئيسيR مع قـضيتنا
العـادلة{ إبراز دور وتأثير اCسـألة الكردية في العلاقـات التركـية الايرانيـة منذ
الحـرب العاCيـة الأولى WW1 ولغـاية عـام ٢٠٠٠ ولكن برؤية أمـريكيـة بحـتـة
على الرغم من وجـود بعض تفسـيـرات أو تحليلاتٍ خـاطئة كـما هو مـألوف عند

المختصR الأمريكان.

محمد احسان
لندن- أيلول ٢٠٠١
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الفصل الاول
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الكرُد شعب يقدر تعداده بـ ٢٠-٢٥ مليون نسمة يعيش أغلبه في أربع دول
شرق أوسطية: تركيا يسكنها حوالي ١٢-١٤ مليوناً وإيران ٦ ملايR والعراق
٣٫٥ الى ٤ مـلايR وسـورية مليـون نـسـمـة. يضـاف اليـهم مـا يقـرب من ١٠٠
الف الى ١٥٠ ألفـاً يعـيـشـون في أرمـينيـا وأذربيـجان. وتـشيـر تقـارير حـديثـة
العـهـد الى أن ٣٠٠ ألف الى مليـون كـردي يعـيـشـون في الإتحـاد الروسي. وCا
كـان أغلب الكرُد يعـيـشـون في مناطق مـجـاورة لشـرقي تركـيا وجنـوب شرقـهـا
وشمـال شرق سورية. فقـد �ا لديهم شعور بالذات والهـوية الإجتماعـية والأرض
اCشـتركـة منذ العـصور الوسطى علـى الأقل. وتعزز هذا الشـعـور بوحدة الهـوية
بقـيـام إنتـفـاضـات كـبـيـرة خـلال الربع الأخـيـر مـن القـرن التـاسع عـشـر �ا قـوى

شعورهم بوحدتهم الإجتماعية أي (الإنتماء القومي).
يَعـدُّ الكُرد أنفسـهم أحـفاد اCيـديR القدامى الـذين اضطروا الى الهجـرة تحت
ضـغط حـملات الغـزو وهز�ة الإمـبـراطوريات وسـقوطهـا واسـتـوطنوا في اCناطق
الجبلية النائية من دول تركيا وإيران والعراق وسورية الحالية قبل أكثر من ألفي
سنة تـقــريبــا. ومن تلك اCـعــاقل الســتــراتيــجــيــة اCـنيــعــة حــافظ الكُـرد على
مجـتمعـاتهم وشاركوا في حـياة الإمبـراطوريات الأرمنية واليـونانية والبيـزنطية

والعـربيـة والصـفـوية والقـاجـارية والعـثـمـانيـة التي حكمـت تاريخ اCنطقـة حـتى
سقـوط الإمبـراطوريتR العثـمانية والقـاجارية في نهـاية الحرب العـاCية الأولى.
ووعــدت اCادتان ٦٢ و٦٤ من مــعـاهدة (ســيـفــر Sevre) اCبــرمــة في ١٠ آب

(أغسطس) ١٩٢٠{ الكُرد بإقامة دولة مستقلة لهم(١).
و يبدو مـن خارطة الشـرق الأوسط الجيوپولـيتيكـية بعد حـرب الخليج الثـانية
عام ١٩٩١ أن إمكانـية إقامـة دولة كرُدية كـانت قد برزت للوجـود أول مرة في
أعقاب الحرب الـعاCية الأولى بإنشاء نواة لهذه الدولة في كُردسـتان العراق(٢){
Rالعام Rنطقة التي دمجتها الإمبـراطورية البريطانية بالدولة العراقية بCتلك ا

١٩١٨ و١٩٢٦(٣).
إن الظروف التـي حـالت دون قـيـام دولـة كُـردية في العـشــرينات تشـبــه حـالة
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(١) انظر اCـادة ٦٢ من مــعــاهـدة ســيــڤــر{ وهـذا نصــهــا: "تشـكيل لجنـة يكون مــقـــرها في
القـسـطنطينيــة (اسـتنبــول) وتتـألف من أعــضـاء ثلاثة تعــينهم الحكومــات البـريطـانيـة
والفرنسـية والإيطالية كل من جـانبها. وعلى هذه اللجنة أن تضع في غـضون ستة أشـهر
من التوقـيع على هذه اCعـاهدة - مشروعـاً للحكم الذاتي المحلي للمناطق التي تسـكنها
أغلبية كُردية واقعة شرق نهر الفـرات وجنوب حدود التركية مع سورية وما بR النهرين{

ميسوبوتاميا."(اCترجم)
(٢) استخدم اCؤلف عـبارة شمال العراق واCقصـود بها كرُدستان العراق أو كـُردستان الجنوبية

لذا سوف نستخدم التسمية الصحيحة. (اCترجم)
(٣) ربط كُردسـتان الجنوبية بالكيـان العراقي اCسـتحدث كان فـي نظر (الوايت هول) ضرورة
سياسية لا سبيل الى إغفالها فـالبريطانيون منذ البداية سلموا مقاليد الحكم الى الأقلية
السنيـة وبدا منطـقيـاً ان الجـمع بR الاقـليـتR السنيـتR الكرُدية والعـربيـة في كـُردسـتـان
الجنوبيـة ضــروري لسنيـة ولايتي بغــداد والبـصـرة لإحـلال نوع من التــوازن مع الأكـثـرية
الشيعـية في هذه الولايات. وكان واضحا ان العـراق سيبدو دون كُردسـتان الجنوبية دولة
يتـحـكم فـيـهــا الشـيــعـة وهو مــا لايتـفق مع اCصــالح البـريـطانيـة في دولـة جـارة لإيران
الشيـعيـة التي لم يكن حكامهـا في وفاق مع السـياسـة البريطانيـة قط فضلاً عـن الثروة
النفطيـة الهـائـلة المخـتـزنة في ارضـهـا وهو الأمـر الذي بقي البـريطانـيـون ينكرون تأثيـره
على سياسـتهم ازاء الاماني واCستـقبل الكرُديR حتى لم يعد للافكار وجـه عندما انبثق
في (باباگرگـر) بالقرب من مـدينة كركـوك ما وصفـته الصـحف العاCية في حـينه باعظم

بئر نفطي في العالم منذ اكتشاف النفط.(اCترجم).
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التسعينات حR برزت ظـروف جيوسياسية لاتسمـح بقيام دولة كُردية. وهذا هو
مــوضــوع الكتــاب. ولكـن تشــابه الظروف الجــيــوســيــاســيــة في الـعــشــرينات
والتسعينات يجعلنا نسأل: ترى مـا الذي جعل الدول الأوروپية الكبرى وخاصة

بريطانيا العظمى تفكر أساساً بإقامة دولة كرُدية بعد الحرب العاCية الأولى?
السـبب الرئيس لتـحبـيـذ فكرة إنشاء دولة كُـردية بعـد الحـرب العاCيـة الأولى
هو إهتـمـام الدول الأوروپيـة الكبـرى بإنشـاء منطقـة عـازلة بR أتراك الأناضـول
والاقـوام التي تتكلم التركـية فـي آسيـا الوسطى والقفـقاس وبصـورة خاصـة في
أذربيجـان. من اCهم ملاحظة ان غالبـية أتراك الأناضول وآسـيا الوسطى هم من
أهل السنـة. صـحــيح أن كل الآذريR تـقـريبــاً من الشــيــعـة لـكن الحـزام الـسني
بإســتـثناء هـؤلاء �تـد من اسـطنبـول الـى بيـشكيـك (فـرونزه ســابقـاً) عــاصـمــة
كرجـستان. ازاء خطر قـيام وحدة إسـلامية{ هذا الخطر الذي تبR في مـا بعد انه
مـبالـغ فيـه وقـد راحت بريطانيـا - الدولة الكبـرى{ القـوية{ اCسـيطرة والحـاكمـة

باCنطقة - تسعى جاهدة للحيلولة دون حصول مثل هذه الوحدة.
السـبـب الثـاني لإقـامــة دولة كُـردسـتــان هو إنشـاء منطـقـة عـازلة بR تركــيـا
القــومـيــة الفـتــيـة وجــمـهـوريـة أذربيـجــان ذات الإسـتــقـلال الذاتي فـي الإتحـاد
السوفيتي. وثالث الأسباب هو إقامة منطقة عازلة بR تركيا وآذريي إيران. ان
الغـالبـيـة السـاحـقـة من الكُـرد تتـبع اCذهب السني وعلى هـذا فـان سنيـة الدولة
الكُردية ستـميـزها عن شيعـية الآذريR. كـما أن للدولة الكرُدية فائـدة جغرافـية
وسـياسـيـة أخـرى{ من وجـهة نظر بـريطانيا والـدول الأوروپية الأخـرى{ هي انهـا
عـامل اضعـاف لخطورة قـوة تركيـا وإيران والعـراق. فدولة كـُردية تضم الأراضي
التي تعــتـبـر مناطق كـُـردية في شـرقي تركــيـا وجنوب شـرقــهـا كـفـيلة بـحـرمـان
الجمهورية الجديدة -تـركيا- من أجزاء مهمة من الأراضي التي تدعيـها لنفسها
وبالتـالي تقليـص إمكانيـة وصـولهـا الى طرق اCواصـلات اCؤدية الى القـفـقـاس
وإيران والعراق وسـورية{ بل انها كانت سـتقيم منـطقة عازلة فـعلية بR الأتراك

والعرب.
وكانت غالبية مصادر اCياه والطاقة الكهرومائية اCهمة وانظمة الري ستكون
أقـرب الى الدولة الكُردية فـإقامـتهـا كـانت ستـتـيح لأي من دول الجوار وكـذلك

الإتحاد السوفيـتي والدول الأوروپية الكبرى{ وبصورة خاصة بريطـانيا وفرنسا{
إستغلال الدولة الكُردية والسكان الكُرد وتوجيهـها ضد تركيا أو إيران. فخلال
إنتــفـاضـات الكُـرد ضـد تركـيــا في العــامR ١٩٢٥ و١٩٣٠ اتهـمت الحكـومـة
التركية وصحافتها بريطانيا والإتحاد السوفيتي بتحريض اCتمردين. وفي ثورة

آرارات الكُردية ابان الثلاثينيات اتهمت تركيا إيران �ساعدة "العصاة"(٤). 
ان دولة كُردية{ حتى لو اقتصرت على كُردستان العراق{ كانت ستثبت فائدة
في تدجR دولتي تـركيـا وإيران القـومـيـتR الفـتـيـتR. واذا كـانت بريطانيـا قـد
قـررت أخـيـراً ان لاتقـيم دولة كُـردية في العـراق الخـاضع لإنتـدابهـا فـان ذلك لم
�نعها من إستمـرار تشجيع القوميR الكُرد اCعتدلR كـأداة لتحقيق توازن قوى
بR العرب والكُرد{ الـسنة والشيعـة{ والسيطرة على العـراق وبالتالي إستـغلال
العراق كـأداة رئيسة لتنفـيذ سيـاستهـا "الشريفيـة"{ أي استخـدام الأسرة اCالكة
الهـاشمـيـة العـربية السنيـة أداة للسـيطرة على الأراضي العـربيـة الشـرقيـة. ولم
يظهر أي دليل يشيـر الى دعم بريطانيا للحركات القوميـة الكُردية داخل تركيا

أو إيران بعد عام ١٩٢٣.
كان تشـجيع الحـركات القومـية الكُردية اCناضلة سـيهـدد السيطرة البـريطانية
ولكن تشجـيعها القـوميR اCعتدلR أتاح لهـا ارغام كُرد العراق على الـقبول أو
الاذعــان لسـيــاســة بريطانيــا تجـاه البـلدان العــربيـة. ان ســيـاســة اذعــان الكُرد
العراقيR لبريطانيا بعد عام ١٩٢٣ تشبه الى حد كبير السياسة التي انتهجها

الكُرد تجاه الولايات اCتحدة بعد حرب الخليج عام ١٩٩١.
لقـد ظللت بريطانيـا العظمى النزعـة القومـيـة الكُردية اCعـتدلة{ مـادامت هي
(أي بريطانـيـا) اCســيطرة على الـعـراق. وقــد حـقق كُــرد العـراق كل الاغــراض
الجيـوپوليتـيكية وأيضا الجـيوستـراتيجـية التي كان اCطلـوب من دولة كُردية ان
تحقـقهـا وفق موقف بريطانيـا من تركيا وإيـران. فكان التهديد القـومي الكُردي
الصـادر من العراق الخـاضع لبـريطانيـا أداة فعـالة في اجـبار تـركيـا وإيران على
الانصــراف الى شـؤونـهـمــا الداخليــة ومنعــهـمــا من التــدخل في شــؤون البلدان
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(٤) كلما اراد الكُرد الدفاع عن حقوقهم القومـية والثقافية وصفوهم "بالعصاة" ولسوء الحظ
فقد استخدمت جميع الدول التي تقتسم كُردستان التعبير نفسه.(اCترجم).
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الأخرى. كـما منع التهديد القـومي الكردي تركيا وإيران من التـدخل القوي في
شؤون البلدان العربية الخاضعة للسيطرة البريطانية والفرنسية. وهذا يصح على

حالة العراق بصورة خاصة.
وفي الحـقيـقة �كن الـقول ان التـهديد القـومي الكرُدي أسـهم في ولادة مقـولة
مـصطفى كــمـال أتاتورك: "سـلام في الداخل وسـلام في الخــارج". هذا الشـعـار
ظلت الحكومـة التـركـيـة تنادي به رسـمـيـاً حـتى التـسـعـينات. واCفـارقـة هنا ان
حرب الخـليج وتقوية الحـركة القـومية الـكُردية في كُردسـتان العـراق وتركيا هـما

اللذان جعلا الحكومة التركية تنبذ شعار أتاتورك.
ومع أن الحـركة القـوميـة الكرُدية في إيران كانت اضـعف منها في تـركيـا فان
التـهــديد القـومي الـكُردي كـانت له عR الـقـدرة على احـتــواء طيش السـيــاسـة
الخـارجـيـة الإيرانيـة. فمـثل هذه الـسيـاسـة كـانت سـتـجـعل بريطانيـا تتـردد في
تحــريض الكرُد الإيرانيـR. ان احـد أســبــاب قـيــام عــلاقـات حــسنة بR تـركـيــا
والإتحاد السوفيـتي - الى جانب مساعدة البلاشفـة للكماليR أثناء وبعد حرب
الإستـقلال - هو رغبـة تركيـا في منع البلاشفـة من التدخل في مـسألة القومـية
الكرُدية أو تشـجيـعهـا. فـقد كـان منع السوفـييـت من دعم القومـيR الكُرد من
أولويات السيـاسة الخارجـية التركيـة وخاصة بعـد اعتمـاد تركيا رسـمياً سيـاسة

خارجية غربية في أواخر العشرينات والثلاثينات.
وظلت (الورقة الكـُردية) عنصراً بارزاً في العلاقـات التركـية- الروسيـة حتى
بعــد انهــيـار الإتحــاد الســوفــيـتـي. فـصــارت مــوسكو تقــدم الدعم الســيــاسي
والعـــسكري لحــزب الـعــمـــال الكردســتـــاني (PKK) مــا دامـت تركــيــا تـقــدم
اCســـاعــدات العــسـكرية واCاليـــة للشــيـــشــان في حــربـهم ضــد روســيـــا أوائل
التسـعينات. فقبل هز�ة الروس على ايدي الشـيشان عام ١٩٩٦ كـانت اCسألة

الكرُدية مسألة رئيسة في العلاقات التركية-الروسية.
على ان من اCـهم التـوكــيـد هنا{ فــيـمـا يتــعلق بالعــراق{ أن بريطانيــا أيضـاً
تعـاونت مع إيران في مطاردة وقـمع القـومـيR الكُرد الأشـد حمـاسـة. وذلك لأن
وجـود حركـة قـومـية كُـردية قـوية في إيران كـان سـيؤثر مـبـاشـرة على السـياسـة
البريطانية في العراق. كما استعان البريطانيون بقوات الشرطة والقصف الجوي

واCدفـعي لسـحق اCقـاومـة الكُـردية. وبحلول العـام ١٩٢٣ كـان قـد ¨ القـضـاء
على اغـلب الزعــمـاء الـقـومــيR الـكُرد واُخـضـع انصــارهم وحــركـاتـهم لســيطرة
بريطانيـا والعـراق. فـقـد أزيح عن مـراكز الـسلطة الشـيخ مـحمـود وسـمكو آغـا
الشكاك وقد قـام الإيرانيون بهـذا العمل لأنهم يعرفـون انه يتناغم مع السيـاسة

البريطانية.
وخــلال فـتــرة الحــرب الداخليــة هذه عــقــدت تركـيــا وإيران والعــراق الخــاضع
لبريطانيا إتفاقات أمنية تقضي بعدم تشجيع الحركات القومية الكُردية في أي
منهـا{ �عنى ان تقـوم تركـيـا وإيران بقـمع الحـركـة القـومـيـة الكُردية بينمـا تقـوم

بريطانيا{ لأسبابها الخاصة بها{ بتشجيع حركة قومية كُردية في العراق(٥).
هناك أسـبـاب أخرى لعـدم دعم بريطانيـا قـيـام دولة كُرديـة مسـتـقلة خـاضعـة
لإنتدابهـا في كُردستان العـراق وتكاد كل هذه الأسباب ترتبـط بخطط بريطانيا
الجيوپوليـتيكية لبلدان وسط الشرق الأدنى العربية. ويوم ارتقى فـيصل العرش
في آب (أغـسطس) ١٩٢١ بدا واضـحاً أن الأسـرة الشـريفـية هذه قـد رسم لهـا
دور خطيـر في تنفـيـذ السيـاسـة البـريطانيـة بالعراق والـشرق الأوسط بإسـتـثناء
سـورية ولبنان اللذيـن كانـا من حـصة فـرنسـا. فكـان لزامـاً على بريطانيـا{ بعـد
عام ١٩٢١{ ان تؤمن للملك فـيصل عرشاً محكمـاً لتقوية سيـاسة الاشراف في
الاردن والحـجـاز يكـون العـراق دعـامـتـه. ولقـد واجــهت عـمليـة ترسـيـخ السلطة
البريطانية في العـراق عقبات عديدة أشـدها صعوبة مسألة رسم الحدود التـركية

العراقية.
ولم تحل مـــعــاهدة لوزان فـي ٢٤ �وز (يوليــو) ١٩٢٣ مـــشكلة اCـوصل لذا
ظلت مــسـألة الحـدود غـيــر مـحـسـومــة. وتركت للمـعــاهدة الأنگلو- عـراقــيـة-
التـركـيـة اCبــرمـة في ٥ حـزيران (مـايو) ١٩٢٥ مـهـمـة رسـم الحـدود بR تركـيـا
والعراق. وخط الحـدود الذي وافقت عليـه الأطراف في عام ١٩٢٦ مازال قـائما
بالرغم من تهـديد الحـكومـة التركـيـة{ بعـد عـام ١٩٩٢{ بدفع حـدودها مـسـافـة

16

(٥) ر�ا كان ذلك صـحيحـاً في البداية{ ولكن مع تطور المحتـوى الد�قراطي الوطني للحـركة
التحررية الكُردية{ سارعت القوة الجوية البريطانية RAF لقمع ثورات بارزان.(اCترجم)

WO½«d¹ù« ≠ WO�d²�« �U�öF�« w� W¹œdÔJ�« W�Q�*« øv�Ë_« WO*UF�« »d(« bFÐ W¹œdÔ� W�Ëœ rIð r� «–U*



* كـانت الحكومـة العـراقيـة قـد وقـعت مع الحكومـة التـركـية بـروتوكولاً يقـضي بالـسمـاح لهـا
١٩٨٢-١٩٨٤ Rسـافة ٣٠ كيلومـتراً وذلك بC بادخال قـواتها داخل الاراضي العراقـية

وخلال الحرب العراقية - الايرانية.
(٦) انظر الحاشية السابقة.

17

PKK ١٠-١٥ ميـلاً جنوباً بغية التـصدي لهـجمات حـزب العمال الكردسـتاني
التي كانت تنطلق الى الاهداف التركية من تلك اCنطقة*.

كـان على بريطانيا الـعظمى ان تقيم{ أو تدعـم قيـام دولة كرُدية داخل حـدود
العـراق أو خـارجـهـا لكي تـعـزز مـركـزها في العـراق بعـد تنصـيـب اCلك فـيـصل
الاول على العـرش. لكن نجاح القوات التـركيـة وضع حداً لإمكانيـة إنشاء دولة
كرُدية في الأراضي التي طالبت بها الجمهـورية التركية الجديدة بعد ١٩٢١{ اذ
لم تعـترف الجـمهـورية التـركيـة بأية مطالب كُرديـة في الأراضي التي اعتـبرتهـا

تركية مؤخراً.
وCا كــانت بريطانـيـا قــد قــررت في ١٩٢١ اعـتــبــار العـراق مـنطقــة حـيــوية
بالنسبـة لسياسة "الاشـراف" الرامية الى ترسـيخ السيطرة البريطانيـة في الشرق
الأوسط{ فــقـد رأت من الـضـروري نبــذ فكرة إنشــاء دولة كُــردية خـارج حــدود
العـراق الواقع تحت إنتـدابهـا. وكـان السـبب الرئيـسي لهـذا التـغيـيـر في القـرار
البريطـاني اعتبـار الكُرد عنصراً ضـرورياً لتأمR سـيطرتهم على العراق الحـيوي
Cشـاريع ســيطرتهم على الـشـرق الأوسط. فـضـلاً عـن ان حـقـول النفط المحــيطة
بكركـوك وقعت في مناطـق ذات كثـافة سكانيـة كُـردية أو بالقرب منهـا. ثم ان
الكرُد السنّة وخـاصـة زعـمائـهم الذين يتـمتـعـون بالسلطتR الدنـيوية والروحـيـة
كــانوا عــامــلاً ضــرورياً لخلق التــوازن مع العــرب الشــيــعــة(٦). لا بل ان اCلك
فيـصل{ �ثل أهل السنة{ كان خـوفه من جسـامة قوة الشـيعة اعـظم من خشيـته
لسلطة البـريطانيR وقـد نقل اCلك فـيصل مـخـاوفه الى السـيـر بيرسي كـوكس{
اCندوب السامي البـريطاني بعد بضـعة أشهر مـن إرتقائه العرش فـقال للمندوب

السامي:

"للمــســألة الـكُردية بُعــد­ آخــر بالنـســبــة لي كــملك للعــراق لـم يلق
الإهتــمـام اللازم مـنكم (البــريطانيــون) تلك هي مــسـألـة الأغلبـيــة
الشيـعيـة وخاصة في المجـلس التشريعي الذي سـيعـقد قريـباً. وانتم
البـريطانيون مـدركون ان هناك أغـلبيـة شيـعيـة (اعتـبارياً وعـددياً)
وانه ¨ اقصاء �ثليهم عن المجلس الوطني سيضعهم في مركز قوي

جداً و�لأ نفسي بالهواجس والمخاوف".
ان مــا لم يعلنـه بيــان فـيــصل في شــهــر أيلول (أغــسطس) ١٩٢١ صــارت
الحكومــة العـراقـيـة وبـريطانيـا تتــحـدثان عنه صــراحـة وصـولاً الى اCفــاوضـات
النهـائيـة بR تركيـا والعـراق وبريطانيـا التي �خـضت عن معـاهدة (٥) حـزيران
(يونيـو) ١٩٢٦. وظلت هذه السيـاسة مـطبقـة جوهرياً الى العـام ١٩٥٨{ فقـد
كـانت مــسـألة العـلاقـة بـR أهل السنة والشـيــعـة من العـرب وبR الـكُرد السنة

محور الحكم في العراق حتى ثورة ١٩٥٨٫
والجدير بالذكر هنا ان السـير بيرسي كوكس كان ذا دور كبـير في دفع الحدود
العراقية شمالاً الى ما هي عليه الآن. فكثير من مسؤولي وزارة الخارجية كانوا
يريدون منح تركـيـا أراضي أكـثـر على الرغم من رغـبة اCنـدوب السامي. مـثـال
ذلك حR ارادت وزارة الخـارجـيـة البريطـانية فـي ١٩٢٦ إعادة مـدينة العـمـادية
الى تركـيا. وفي اCراحـل الاخيـرة من مفـاوضـات معـاهدة ١٩٢٦ ارادت وزارتا
الخـارجـيـة والـطيـران جـعل خط الحـدود بـR تركـيـا والعـراق �ر بـشـمـال راوندوز
مـبــاشـرة بـغـيــة حث تركـيــا على الاســراع بإبرام اCعـاهـدة. وكـان ضــبـاط وزارة

الطيران على رأس القوات اCسلحة العراقية واجهزة استخباراتها.
وكان السيـر هنري دوبز{ الذي خلف كوكس في ١٩٢٣{ متمـسكاً مثل سلفه
بسياسة اعتبار الكُرد السنة أهم عنصر لإدامة سيطرة أهل السنة على الحكومة
العراقـية. فـفي ١٥ آذار (مارس) ١٩٢٥ طلب السـير رونالد لـندسي{ السفـير
البريطاني لدى تركـيا وكبـير اCفاوضR في المحادثات البـريطانية-التركـية{ من
اCندوب السـامي (دوبز) اCوافـقـة على منح تركـيـا قطعـة أرض (كـبيـرة) بغـيـة
اخـتـتـام اCفـاوضـات. وكـان لـلندسي رغـبـة في التـوصل الى قــرار نهـائي بشـأن
مـسـألة اCوصل ومـتلهـفا لإعـطاء تركـيا الأراضي الـتي تطالب بهـا مـعتـقـداً ان
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ذلك يؤدي الى إبرام اCعاهدة.
الكُـرد في الأراضي الـتي ترغـب بهـــا تركــــيـــا سند رصـR للنـفـــوذ
البــريطانـي في العــراق. فــالفــضل في قــبــول المجلس التــأســيــسي
العــراقي اCعـاهـدة الأنگلو-عـراقــيـة فـي حـزيران ١٩٢٤ يعــود الى
الدعم الثــابت من جـانب الكـتلة الكُردية اCواليــة لبـريطانيــا. ومنذ
ذلك الحR والكُرد يدعـمون بثـبات السـياسـة البـريطانية بتـصويتـهم
ونفـوذهم واقـتطاع أراض كرُدية خـالصـة واعطائهـا لتـركيـا يعـرضنا
لخطر فـقدان الثـقة والارتيـاب بالعـراق بأكمله{ لا بR الكُرد وحـدهم
بل بR الـعـرب أيضــاً. ان هذا كــفــيل بجــعل مــركـزنـا صـعــبــاً وهو
يضــعف العــراق بأشـد من تـعـرضــه لضـغط تـركـيــا غـيــر الراضـيــة

بالحدود التي رسمت له.
وفي ١٦ آذار (مارس) ١٩٢٥ أي في اليـوم التالي لحديثـه مع لندسي أعلن
دوبز عن معارضته لإعطاء مزيد من الأراضي لتركيا. وطرح أسباباً ستراتيجية
وتكتيكيـة وسياسيـة لوجوب عدم اعطاء تركـيا مزيداً من الارض في كرُدسـتان

العراق.
 ثم مـضى دوبز يتحـدث مؤكـداً بنوع خاص على الآثار السلبـية التي تصـيب
الطبقـة السنية الحـاكمة في العـراق من جراء اقتـطاع أجزاء (كبـيرة) من الأرض

وتسليمها لتركيا.
إن تسليم أجزاء كبيرة من الأراضي الكرُدية لتركـيا كفيل باغضاب
الطـبــقـــة الحـــاكـــمـــة العـــربيـــة في الـعــراق الـتي هي سـنيـــة واثارة
اشـمئـزازها. لأن ذلك سـيخـل �يزان القـوى في البـرCان لغـير صـالح
RعتـدلCفـي السلطة. ان ا RّتـزمتCا Rالسنة ويضع الشـيعـة الرجـعي
من العــرب السنة{ كـرئيـس الوزراء الحـالي عـبــدالمحـسن الســعـدون

يفضلون العودة الى تركيا كلياً لو تحقق ذلك عملياً.
وتصـريح دوبز تعـبـير واضح عـن وجهـة النظر: ان تأييـد الكُرد ضـروري �امـاً
لتأمR سـيطرة الطبقـات السنية المخـتارة على البـرCان تحت الرعاية البريـطانية.

كان من الضروري المحـافظة على هذا التوازن{ وان كان ذلك يعني عـدم التقرب
الى تركـيـا. زد على ذلك ان اCندوب الـسامـي لم يكن يحـسن الظن بالشـيـعـة{
كـمـا هو واضح. وكـان دوبز ذا تأثيـر شديـد في رسم السـياسـة البـريطانيـة تجـاه
العـــراق خــــلال وجـــوده كـــمندوب ســــام ١٩٢٣-١٩٢٩. و�كن الـقـــول ان كل
السـيــاسـات التي اقــتـرحـهــا خـلال سنوات إنتــدابه الست سلكـت سـبـيلـهـا الى

اCصادقة من قبل وزارة الخارجية واCستعمرات وجرى تنفيذها والعمل بها.
وما يهمنا في هذا الصدد هو ان السياسة البـريطانية كما ترى لم تحبذ إنشاء
أية دولة كُـردية{ بعد شـهـر آذار (مارس) ١٩٢٢ لجـملة أسـباب جـيـوپوليتـيكة
وجـيوسـتراتيـجـية والظروف التـي أحاطت بتـوقيـع "معـاهدة لوزان" في ٢٤ �وز

(يوليو) ١٩٢٤.
ذلك ان دواعي الإمـــبــراطوريـة البــريـطانيــة لـلســيطـرة على الشـــرق الأوسط
بواسطة العــراق والحـصـول على تعـاون الدولـتR الفـتـيـتR في تـركـيـا وإيران لم
تكن تحــبـذ إنشـاء دولـة كُـردية بعـد الحــرب العـاCيــة الأولى. والكثـيــر من هذه
الأسباب كـان وراء معارضة قـيام دولة كُردية بعـد حرب الخليج الثانية. الكثـير
من الســاسـة في الولايات اCتــحـدة وأوروپا لم يـكونوا راغـبR في إنـشـاء دولة
كُردية في كُردستان العراق بعد تلك الحـرب بل كانوا يرغبون بإنشاء كيان قوي
�ا يكـفي لردع نظـام صــدام حــسـR في بغـــداد واCهم في بـحــثي هذا ان ســـائر
الحكومات التركـية والإيرانية والسورية فضلاً عن حكومـة العراق اCنهكة كانت
تعتقـد ان من سياسة الولايات اCتحـدة محاولة إنشاء دولة كُردية في كُـردستان

العراق. 
لقـد تعاونت هذه الحكومـات الاربع{ برغم الإختـلافات الشـديدة فيـما بينـها{
على ضمان عـدم قيام دولة أو كيـان كُردي قوي متمـتع بحكم ذاتي. والدولتان
الأشد انهـماكاً في سحق هـذا الخطر المحتمل هما تركـيا وإيران. وقد فـعلتا هذا
لأن إنشـاء دولة كُردية أو مـجرد كـيـان كُردي قـوي �ثل خطراً على مـصالحـهمـا
الجغرافـية- السياسيـة- الستراتيجيـة. وبحثي هذا يسعى لتوضـيح ماهية تلك
اCصالح سـابقاً وحـالياً. ويعـرف الكاتبان إحتـشامي وهيـبنوش الدول الإقليمـية
الكبـرى من الفئـة اCتـوسطة بأنها دول كـبـرى من الفئـة اCتـوسطة على اCستـوى
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الدولي في حR انـهـا دول كـبـرى مــؤثرة في نطاق النظام الإقـليـمي(٧). و�ضي
اCؤلفـان الى الـقـول ان دولاً مـثل إيران وتركـيــا "تتـمـيـز" عن الدول الإقلـيـمـيـة
الأصـغـر من حيث تـوكيـد زعـامـتهـا الإقليـمـيـة بإسم اCصلحـة العـامة ومـركـزية
مكانتـها في مـيزان القـوى الإقليـمي وحجم نفـوذها وقـدرتها{ بفـضل امكانات
ردع فعليـة{ على مقـاومة ائتـلاف دول إقليمـية أخرى ضـدها. وأخيـراً فإن دولاً
كـهذه غـالبـاً مـا يكون على رأسـها زعـمـاء يتمـتـعون بـأكثـر من اCكانة المحليـة
وببــعض نفــوذ يتــجـاوز النـطاق الإقليــمي وفي التــحليل التــالي أقــول ان هذه

اCعايير كلها تنطبق على تركيا(٨).
الخـصائـص الأخرى لهـذه الدول أنهـا مـازالت تعـتمـد إقـتصـادياً وتكنولـوجيـاً
على اCورد اCـركـزي وأن عليـهــا{ اذا أرادت تقليل اعــتـمـادها هذا{ أن تـسـعى
لتنويع مـواردهـا. والأهم من هذا ان الدول الكبـرى الإقليـمــيـة هذه تقـيم حـاجـزاً
منيعاً بوجه السيطـرة العاCية للدول العظمى. ولئن كانت إيران تؤدي هذا الدور
الآن بكفـاءة أعلى من تركيـا بسبب تأييـد الأخيـرة لسيـاسة الغـرب{ فإن تركـيا

تستطيع ان تكون حاجزاً منيعاً بوجه سيطرة الدول العظمى اذا سعت لذلك.
تســتطيع دول الفــئـة اCـتـوسطة الافــلات من العــزلة الدبلومــاســيـة والتــدخل
العــسكري على يد الـدول العظمى وذلك لأنهــا قـد تحــتـاج الـى دعم هذه الدول
ضـد غر�اتهـا(٩). فـاذا انتـقلنا الى طمـوحـات دول الفـئـة اCتـوسطة نجـد تركـيـا
وإيران تســعـيـان الى تعــزيز إسـتـقــلالهـمـا الـذاتي بتـحـقــيق توازن مع التــأثيـر
الإقليمي للدول العظـمى{ فكلما زاد تغلغل الدول الكبرى ازدادت جـهود الدول
الإقليـميـة مثـل تركيـا وإيران للحـد من هذا التغلغل. وكـانت هذه الجـهود قـوية

للغاية من قبل تركيا وإيران خلال السنوات العشرين اCاضية.
وبالسير على منوال احتشـامي وهيبنوش أرى بالنسبة لـ(إيران وسورية){ بأن
تركيـا تتحرك في منطقـة اختراق- تغلغل- تاريخـية في اCاضي والحاضر. فـقد
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اخـترقت اCنطـقة من قـبل الدول الكبـرى تاريخـياً بسـبب جـملة من الأهداف بدءً
من السيطرة الإقـتصادية الشـاملة{ �ا في ذلك احتكار اCوارد النفطية وإنتـهاءً
بحماية إسرائيل بعد ١٩٤٨. و�كن للمرء ان يذهب الى القول ان إنتهاء مرحلة
القطبـيـة الثنائيـة بعد سـقـوط اCعـسكر الاشـتراكي وانهـيـار الإتحـاد السوفـيـتي
السابق شهد ازدياد التغلغل في دول الشرق الأوسط والبلقان ومناطق القفقاس

وآسيا الوسطى حيث ترى تركيا وإيران أنهما صاحبتا دور كبير.
لكن كليـهمـا يتبع سـياسـة بيروقـراطية تنبـع من التنافس بR مصـالح النخبـة
واCصـالح المخـتلفة. فـالدولة تحـتـاج الى تأييـد الطبقـات الداخليـة وللرأي العـام
دوره وفي مـثـل هذا النمـوذج تصــبح السـيــاسـة الخـارجــيـة سـلاحـاً فـي الصـراع
الســــيـــاسـي الداخـلي. ويعــــرض دور اCســــألة الكُـردية واCـشكلـة الكُرديـة في
السياسة التركية منذ إنتهاء حرب الخلـيج مثالاً جيداً لهذا النموذج. كما يشدد
النمـوذج البيـروقراطي على أن قـمـة الهرم التنفـيذي �لـك القدرة على التـحكيم
بR الفصـائل{ الأمر الذي يسمح (للإستـقلال الذاتي بالتحول الى توازن جـمعي
في السـعي لـوضع سـيـاسـة خـارجـيـة عــقـلانيـة)(١٠). و�كن تعـريـف السـيـاسـة
الإيرانيـة الخــارجـيـة{ قـبـل الثـورة الإسـلامـيــة{ بأنهـا تنطـلق من نظرية النخــبـة

الواحدة اCستقلة ذاتياً.
ان أطروحــة هذه الدراســة هي ان التــوازن الجــمــعي هو النمــوذج الذي ينـطبق
بأحـسن صــورة على سـيـاسـات تركـيــا وإيران الخـارجـيـة والداخليــة وان اCسـألة
الكُردية و(اCـشكلة الكُرديـة) هي النمــوذج الصـارخ لهــذه النظـرية. وأنا أذهب
الى القـول بأنها لعـبت دوراً طاغـياً في سـيـاسة تركـيا الخـارجـية والداخليـة منذ
١٩٩١. وانهــا لعــبت ادواراً كــبـيــرة{ ولكن لـيـست الأهـم{ في سـيــاســة إيران

الخارجية منذ حرب الخليج(١١).

(٧) احتـشامي وهيبنوش{ سورية وإيران: دولتـان كبيرتان مـن فئة متـوسطة في نظام إقليمي
مخترق{ (لندن: دار روتلج{ ١٩٩٧).

(٨) اCصدر السابق{ ص ٦-٧.
(٩) اCصدر نفسه.

(١٠) اCصدر السالف{ ص٢١.
(١١) من اCهم مـلاحظة الأدبيات الأكـاد�يـة التي تتناول الشـرق الاوسط تشيـر الى ان هناك
حـربR خليجـيـتR: الاولى بR إيران والعـراق (١٩٨٠- ١٩٨٨) والثانـية التي قـامت
بهـا قــوات التـحـالف الـدولي بقـيـادة الـولايات اCتـحـدة ضــد العـراق بعـد غــزوه لدولة

الكويت عام ١٩٩١. (اCترجم)
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الفصل الثاني

UO�d� w! W�œdÔJ�« W�Q$*«

كـــان لـلكرُد دومــــاً دور بارز وحــــاسم في تـاريخ الشــــرق الأوسط والتــــاريخ
الإســلامي(١٢). وهذا يصـح بوجــه خــاص في كل من تـركـيــا وإيـران. ان منشــأ
العـثمـانيR والصفـويR في الأصل وأخـذهم الشكل التـاريخي الذي كانوا عليـه
.Rناطق الحدودية لكلتـا الإمبـراطوريتCمتـأثر الى حـد كبيـر بوجود الـكرُد في ا
Rأسبـاب الخـلاف الرئيـسيـة ب Rفـقد كـان الكُرد والأراضي التي سكنـوها من ب
الإمـبراطوريتR حـتى سقـوط الإمبـراطورية العـثمـانية في الربع الأول من القـرن
العشريـن{ ان أحد العوامل الفاعلة في التـاريخ الكُردي{ في هذا الصراع اCهم{

ان جل الكُرد اختار الانحياز الى الإمبراطورية العثمانية(١٣).
الدراسـات الحـديـثـة{ بشكل خـاص{ تؤكــد الدور اCؤثر الذي لعـبــه الكُرد في
Rوتنافس الدولت Rالتاريخ العـثماني وبصورة خـاصة في العلاقات مع الصـفوي
لكسب السيطرة على الساحة الخطابية والدعـائية في جدليات اCنافسة بR أهل

السنة والشيعة(١٤).
وانتــهت اCنافــسـة بR العــثـمــانيR والصــفـويـR على كـسـب الأراضي بإبرام
ZU- -(معـاهدة قصر شـيرين){ التي يشـار اليها أحـيانا بأسم (مـعاهدة زهاب

 HAB) ويطلق عليـهـا (مـعـاهدة السـلام والحـدود) دليلاً عـلى أهمـيتـهـا.

وقـد وقـعت في ١٧ أيار (مـايو) من عـام ١٦٣٩. ويرى (روح الله رمـضـاني)
Rأن مـعاهدة ١٦٣٩ تعكس تغـيـراً مهـما في سـيـاسة إيران ويقـول ان: "الدولت
اCسلمـتR أحـيتـا اCبـدأ الإسـلامي - مخـافـة الله واصـلاح ذات البR{ وأقـامتـا
فـعليـاً لأول مـرة عــلاقـات تقـوم على الاعـتـبـارات الجـغـرافــيـة ورسـمـتـا حـدوداً

بينهما"(١٥).
 هناك نقـطة أخـرى جـديرة بـالتنويه وهي ان الحــدود التي رسـمــتـهـا مــعـاهدة
١٦٣٩ بR الإمـبـراطوريـتR العـثـمـانيـة والـقـاجـارية بقـيت كـمــا هي عليـه الآن
مـاعدا بعض التـعـديلات الطفيـفة الـتي اجرتهـا معـاهدة ١٩٣٢ بR الجـمهـورية
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(١٢) انظر محـمد زكي حـسR أحمـد{ إسهام علمـاء كُردسـتان العـراق في الثقافـة الإسلامـية
(كرُدستان{ دار اراس{ ١٩٩٩). (اCترجم).

(١٣) مهـراد ازادي{ موجـز: الكُرد (واشنطن: دار كرين رسـل{ ١٩٩٢) وتضم الصفـحة ٧٢
منه فهرسا لتلك الفترة. كذلك راجع اشاراته ومصادره في (موسوعة الإسلام) خاصة.

محمد إحسان{ كرُدستان وداومة الحرب (لندن: دار الحكمة{ ٢٠٠٠) ص ١٠-٢٥.

(١٤) Cعـرفـة اCزيد مـن اسـبـاب التنافس الاجـتـمـاعي والإقــتـصـادي وراء الصـراع الإعـلامي
الديني راجع كـتاب (روبرت أولسن{ حـصار اCوصل والعـلاقات العـثمـانية-الفارسـية
١٧١٨ -١٧٤٧ (مطابع جــامـعـة انديـانا{ ١٩٧٥). وكـتـاب روبرت دانكـوف بعنوان
(الحـيـاة الخـاصـة لرجل دولة عـثـمـاني: ملك أحـمـد باشـا كـمـا يصـورها كـتـاب (أوليـا
جلبي) عـن الرحـلات (البــاني- جــامــعــة نيــويورك{ ١٩٩١) وكــتــاب (مــارتن فــان
برينيـسن وهيندريك بوشـاتن) بعنوان (أوليـا جلبي في ديار بكر) صـادر عن دار بريل
في لايدن عـام ١٩٨٨٫ ومن رأي آزادي ان تطورات الـقـرنR السـادس عـشـر والسـابع
عـشــر كـان لهـا دور حــاسم في التـاريـخ الكرُدي من حـيث أنهــا أثرت في أسـاســيـات
الانحـياز الثـقافي ليـخرج من سـيطرة الكُرد الرحل الذين يتكلمـون اللغة البـهلوية الى
ســيطرة الكُـرد البــدو الذين يتـكلمــون الكرمــانجــيــة في شــمــالي وغــربي كُــردســتــان
(كـراس{ص ١٠٣). هذه العـمليـة بدأت في وقت أسـبق نتـيـجـة لتـغـيـر طرق التـجـارة

الدولية بسبب الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح.
(١٥) نص اCعـاهدة موجـود في كـتاب (الدبلومـاسيـة في الشـرقR الأدنى والأوسط) لـ(جي.
سي. هورفتز) الصـادر عن دار برس±{ ١٩٥٦{ ص ٢١-٢٣. وكذلك كتاب (سـياسة
إيران الخارجيـة: تطور أمة في الشؤون العاCيـة ١٥٠٠- ١٩٤١) لروح الله رمضاني{

عن دار جامعة فرجينيا{ جالر تسفيل{ ١٩٦٦. 
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Rالتـركـيـة وإيران. وقـد جـاءت هذه التـعـديلات نـتـيـجـة للخـلافـات الحـدودية ب
البلدين في منطقة القـفقاس. أما الأراضـي التي يشغلها الكُرد فجـرى تحديدها
في معاهدتي ١٦٣٩ و١٩٣٢. وحـصلت التغييرات الرئيسـة في خارطة الحدود
بR تركيا وإيران التي رسمتها معاهدة ١٦٣٩{ في منطقة القفقاس نتيجة ضم
الروس اCنطقـة. وهذه التغـييـرات تضمنتـها (مـعاهدة كولـستان) للـعام ١٨١٣
و(مـــعــاهدة تـركــمـــانچـــاي) للعـــام ١٨٢٨. وتتـــسم الســـيـــاســة الخـــارجــيـــة
للإمبـراطوريات العـثمانيـة والصفـوية والقاجـارية الى حد كـبيـر بصيـغة انحـياز

التوازن الجمعي الذي مر ذكره.
لقد كـتب الكثير في الآونة الأخـيرة عن الحركات القـومية الكرُدية في تركـيا
وإيران والعـراق. ولسنا بحـاجـة الى اسـتـعراض الأدبـيات الأكـاد�يـة حـول أصل
القومية الكُردية والتركية والإيرانية. فثـمة إجماع بR الباحثR على ان القومية
التركـية حركة آيديولوجـية بدأت في العقد الأول من القـرن العشرين خـلال فترة
(تركـيا الفـتاة)(١٦). والقـوميـة الفارسـيـة{ التي تختلف عـن القومـية الإيرانيـة
تطورت قـبل القـرن العـشـرين وان أصـبـحت أوضح صـورة بقـيـام الحكم البـهلوي
عـام ١٩٢٥. أمـا تحديد زمـن نشوء القـومـيـة الكرُدية فـأشـد إشكالاً من تاريخ
قـيــام الفكر القــومي التــركي أو الإيراني. والجــدل الحـالي حــول ظهـور الحــركـة
القومية الكرُدية يتمحور حول مسـألة كون ثورة الشيخ سعيد عام ١٩٢٥ حركة
قومية أو دينية(١٧). ان محاولة التأريخ لتبديد الغموض عن زمن نشوء الحركة
القوميـة الكُردية لاتسهم فقط في الوصول الى فـهم أوسع للتاريخ الكردي{ بل
الى فهـم تاريخ تركيا وإيـران في فترة الصـراع وأبعاد تاريخ الشـرق الأوسط Cا

بعد الحرب العاCية الأولى(١٨).

تكاد كل الأدبيـات التي تتناول أصول القـوميـة الكُردية تؤكد الدور اCـركزي
الذي لعبته ثورة الشيخ سعيـد في رفع الوعي السياسي لدى كُرد تركيا. ويبدو
أيضا ان ثورة الشيخ سعيد كان لها الأثر الأكبر في جعل الحكومة التركية ترى
في الحـركـة القومـيـة الكُردية خطراً كـبـيراً عـلى القومـيـة التـركـية ذات الأصـول

العرقية التي أسسها الكماليون في عشرينات هذا القرن(١٩).
والحق ان الحكومـة التـركـيـة شنت{ مـنذ ١٩٢٥{ حـرباً مـسـتـمـرة على الكرُد.
فـقـامت حـروب كـبيـرة مـرة أخـرى في الاعـوام ١٩٣٠ و١٩٣٧ و١٩٣٨. وكـان
قـمع اCقـاومـة الكُرديـة في درسـيم خـلال حـرب ١٩٣٧-١٩٣٨ من القـسـوة مـا
جعل الباحثR يعـتبرونه إبادة جماعيـة أو إبادة عرقية(٢٠). وأحد العوامل التي
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(١٦) يقول شكـري هاني أوغلو في كتـابه (شباب الأتراك فـي اCعارضة) الصـادر عن مطابع
جامـعة أوكسـفورد{ ١٩٩٥{ ص ٢١٢. أن تحول (لجنة الإتحـاد والترقي) الى القومـية

وتأمR مصادقة العسكريR تحقق في العام ١٩٠٥.
(١٧) رغم الاشكـاليـة المحــيطـة بثـورة شــيخ ســعــيــد بيـران ١٩٢٥ فــأنهــا تعــتــبـر فـي نظر

الأكاد�يR الكرُد والاجانب ذات طابع قومي �ضامR دينية. (اCترجم)
(١٨) للاطلاع على آراء مـختلفـة بشـأن المحتـوى القومي لثـورة الشـيخ سعـيد راجع دراسـة=

=روبرت أولسن (ثـورات الشـيـخ سـعــيــد الكُردية (١٩٢٥){ جـبل آرارات (١٩٣٠)
Rودرسـيم (١٩٣٧-١٩٣٨): تأثيـرها على تطور سـلاح الجـو التركي وعـلى القومـيـت

.Die Welt Des Islams نشورة في مجلة عالم الإسلامCالكُردية والتركية{ ا
(١٩) أحـد آخـر التـقـارير الرسـمـيـة اCعـتـمـدة (تقـرير الجنـوب الشـرقي) الذي أعـده فـريق من
البـاحـثR تحـت إشـراف (دوكـو أيركل DOGU ERGIL أسـتـاذ الـعلوم السـيـاســيـة
بجامـعة أنقـره{ يحلل عدم الرضا الحـالي (أي في التسـعينات) بR كُـرد جنوب شرقي
تركـيـا ويعرض حـلولا للمـشكلة الكُردية في تركـيـا. ويؤكد الـتقـرير على أهمـيـة ثورة
الشــيخ ســعــيــد ودورها في (إزدياد خــوف القــومــيR الأتراك مـن الحـركــة القــومــيــة
الكُرديـة). راجع صــحــيــفـــة (الحــرية Hurriyet) اليـــومــيــة الـتــركــيـــة في ٢٥ آب

(أغسطس) ١٩٩٥.
(٢٠) للاطلاع على مــحـاولات تركـيـا اذابة الكُـرد راجع كـتـاب McDowell David{ ص
١٨٤-٢١٣. وكـتـاب (قـانون تونجلي ١٩٣٥) وحـملة إبادة درسـيم{ الصـادر عن دار

Belge Yayinlar في اسطنبول{ ١٩٩٠{ ص ٩٥-٩٧{ حيث يشخّص اCؤلف

(اسمـاعيل بيـشكجي) الأعمـال التركيـة في درسيم بأنهـا إبادة جمـاعيـة. كذلك راجع
دراســة فــان بريسن (إبـادة في كــردســتـان? قــمـع ثورة درســيم في تركــيــا (١٩٣٧-
١٩٣٨) والحـرب الكيـمـياوية ضـد كُـرد العـراق (١٩٨٨) . وكـتاب (الإبادة: الأبعـاد
اCفاهيمية والتاريخية) اعـداد جورج اندريا بولص{ الصادر عن جامعة بنسلفانيا{ في
١٩٩٤{ يقـول ان أعـمـال الأتراك ضـد الـكُرد في درسـيم ليـست عـمليــة إبادة ولكنهـا
مـؤهلة لأن تكون عـمـليـة إبادة. دراسـة بعنوان (تدمـيـر الهـويـة العـرقـيـة الكُردية) ص

.١٤٨
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جعلت الحـملة هذه تنجح في إبادة الثوار الكُرد منـذ ١٩٣٠ حتى الآن هو تطور
سلاح الجو التركي الذي كان منذ وقت مبكر (١٩٣٠) �لك ٣٠٠ طائرة(٢١).

أن أهمــيـة الثــورات الكُردية في الأعــوام ١٩٢٥ و١٩٣٠ و١٩٣٧ و١٩٣٨
والدور الذي لعـبته في تـقوية النزعـة القوميـة التركـية ومـا صاحـبها مـن ضعف
RسـؤولCفي الحـركـة القومـيـة الكُردية يتـضح بأفـضل صـورة في بيـانات كبـار ا

الأتراك بعد كل ثورة.
فـفي نيسـان (أبريل) ١٩٢٥{ غـداة سحق إنـتفـاضة الـشيخ سـعيـد واعـتقـال
الشــيخ نفــسـه اصــدر عــصـمـت اينونو رئيس الـوزراء التـركـي يومـذاك الـبـيــان

التالي(٢٢): 
نحن قوميون بصراحة… والقومية عنصر �اسكنا. والعناصر الأخرى
لا تأثيـر لهـا امام الأغلبـيـة التركـيـة. يجب تتـريك سكان هذا البلد
بأي ثمن كـان. وسـوف نبـيد كل من يـعارض الأتراك و(التـتـريك).
ومـا نطلبه من أولئـك الذين يخدمـون البلد هو أن يكونوا{ قـبل كل
شيء{ أتراكاً وأنصـار (تتريك). يقولون عنا اننا لا نولي التـيارات
الدينيـة إهتـمامـاً. سنسـحق كل من يقف بوجـهنا مـسـتخـدمـاً الدين

كسلاح. 
بعـد أربـعR سنة ظل اينونو عـلى نفس تفكيــره. فـفي مـقــابلة مع الصــحـفي

التركي اCشهور عبدي ايبيكجي قال وزير الخارجية التركية المخضرم:
مصـير النظام في السيـاسة الخارجـية والساحـة العسكرية كان مـرهوناً بصورة

مطلقة بنتيجة قاطعة وايجابية بالنسبة للثورة في الشرق(٢٣).
وبعــد تصــريح ايـنونو في ١٩٢٥ بخــمـس سنوات وفي أثنـاء قـمـع الحكومــة
التـركيـة ثورة الكُرد حـول جـبل آرارات{ أطلق وزير الداخليـة التـركي (مـحمـود

أسد بوزكورت) تصريحه اCشهور(٢٤):
الأمة التـركية وحدها �لك امـتياز اCطالبـة بالحقوق القومـية في هذا
البلد. ولا سـبيل Cطالبـة الجماعـات العرقـية الأخـرى بالاعتـراف لها
�ثل هذا الحق. لا حــاجـة الى اخـفـاء الحـقـيـقـة. الأتـراك هم اCالكون
الوحــــيـــدون لهــــذا البلـد وذوو اCكانـة الوحـــيــــدون فـــيـــه. والـذين
لاينحدرون من أصل تركي �لكـون حقاً واحداً: أن يخـدموا ويكونوا

عبيداً للأمة التركية النبيلة دون اعتراض. 
بعـد سحق إنتـفـاضة درسـيم ١٩٣٨ ألقى أتاتورك خطـاباً قبل وفـاته ببـضعـة
أسابيع قال فيه انه سعيد بأن يعلن "أننا لم ولن نسمح بأية فرصة لخلق عراقيل
تحـول دون مـضيّ أمـتنا في تحـقـيق أعـلى مـسـتـوى من اCدنيـة والسـعـادة الذي

تستحقه"(٢٥).
ان التـصـريحـات السـالفـة التي صـدرت بعـد قـيـام الحكومـة التـركـيـة بسـحق
الثـورات الكُردية الثلاث الكبـيرة قـبيل الحـرب العاCيـة الثانيـة �ثل أكبـر دلالة
على ان كـبار الزعمـاء الأتراك إرتبطوا بقـمع الثورات الكرُدية لتـوكيـد الأساس
العـرقي للقـوميـة التـركـية والحـركـة الكماليـة. لقـد أسـهم قمع الـثورات الثـلاث
قـبيل الحـرب بقـوة في ازدياد الاتجاه نحـو الإعـلام القومي التـركي مع التـوكيـد
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(٢١) أولسن{ الثورات الكرُدية{ مجلة عالم الإسلام.
(٢٢) للال شـمشـير{ الاسـمـاء بالتركـية{ هذه اCـقولة وردت في بريد السـفـير البـريطاني لدى
تركيا{ السيـر رونالد لندسي{ الى وزير الخارجية{ أوس± تشمبـرلR بتاريخ ٢٨ نيسان
(ابريل) ١٩٢٥{ مـوجـود في سلسلة اCطبـوعـات السـرية لوارزة الخارجـيـة -البريد ذو
الرقم ٣٣١- موجود بتـسلسل ٤٢٤ تحت رقم ٢٦٢{ ص ١٥٦-١٥٧. أدلى عصمت

اينونو بهذا التصريح في (تورك أوجاكلان) بأنقره في ٢١ نيسان (ابريل) ١٩٢٥.

(٢٣) عبدي ايبيكجي{ الاسماء بالتركية (اسطنبول: دار تركية{ ١٩٨١){ ص٢٧.
(٢٤) هذا التصـريح مقـتبس من كـتاب: إحسـان نوري باشا{ عـصيـان أكري داغ{ ص ١٠٣.
Milliyet) في ١٩ ظهــر تصـريح الوزير بـوزكـورت-في الاصل-بصــحـيــفـة (الأمــة 

أيلول (سيبتمبر) ١٩٣٠. 
(٢٥) بحث (الكمـالية واCشكلة الكُردية) للبـاحث حامـد بوز أرسلان{ ظهـر في كتـاب (كُرد
H. HAKIM) الصادر عن دار مـنشورات لارماتان البـاريسيـة عام الشتـات) اعداد (
١٩٩٢{ ص ٧٦{ نقلاً عن كتاب (جلال بايار) للكاتب جلال قوطاي- الجزء الثالث{

اسطنبول{ ١٩٣٨{ ص١٣٥٤.
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الشـديد على العـرقـيـة الـتركـيـة. وأدى قـمـع الحركـات الـكرُدية وتهـجـيـر الكرُد
بالقـوة والتطهـيـر العـرقي الى استـحـالة قـيـام حركـة تحـدي قـوية بوجـه القومـيـة

التركية ذات البعد الواحد اCتزايد.

w%�—U��« QAM*«Ë ÍdEM�« —U+ù«

UO�d� w! W�œdÔJ�« W�Q$LK�

اCوضـوع الرئيس في هذا الكتـاب هو اCسـألة الكُـردية والعـلاقات التـركـيـة-
الإيرانيـة منذ الحــرب العـاCيـة الأولى حـتى عـام ١٩٩٨. ويضم تـعليـقـاً مـوجـزاً

.Rرحلة الإمبراطورية في علاقات الدولتCسألة الكرُدية ابان اCعلى دور ا
ويشيـر مصطلح "اCسـألة الكرُدية" في هذه الدراسـة الى أوجه تأثر العـلاقات
بR الدولتR و"اCشـكلة الكُردية" تشـيـر الى التـحـديات الداخـليـة التي تحـملهـا

الحركة القومية الكرُدية لتركيا وإيران.
ليس ثمة نـظرية علاقات دوليـة تتناول بصورة وافـية دور تركـيا أو إيران في
النظام السـيـاسـي العـاCي أو حـتى ضـمن النظام الســيـاسي الشـرق أوسطي. ان
احــــدى أنسب الـنظريـات في هذا الـصـــدد نـظرية (تـوازن الجـــمــــيع)(٢٦) التي
تستعR بكل العناصر الجوهرية لنظريات توازن القوى Cدرسة الواقعية الجديدة{
لكنهــا تخـتلـف بتـوكـيــدها على أن دول العــالم الثـالث{ وخــاصـة زعــمـاء هذه
الدول{ �يلون الى التعـامل من منطق مع الغرباء الثانويR ليتـمكنوا من توجيه

كل طاقاتهم ضد الغرباء الذين يعتقدون بأنهم أشد خطراً وتهديداً.
Rولتـحـقـيق ذلك يسـعـون الى شق الانـحيـاز ضـدهـم وترضـيـة الحلفـاء الدولي
مـعـارضـيـهم المحليR(٢٧). ان الوجـه الجـوهري لـ(توازن الجـمـيع) هو ان قـرارات

الانحـيـاز التي يتـخـذها زعـمـاء العـالم الثـالـث لا�كن ان تفـهم بعـيـداً عن دور
التـهـديدات الداخليـة لأولئك الزعـمـاء. وفي التـحليل التـالي سـأستـخـدم �وذج
(توازن الجـمـيع) بإسـتـثناء ان الدولـة لا الزعـمـاء{ في حـالة تركـيـا وإيران{ هي
بؤرة البنى الانـحـيـازية. ان أبرز وجـوه توازن الجـمـيع كـونه يركـز عـلى التـهـديد

الداخلي للنظام بعكس النموذجR الواقعي والواقعي الجديد(٢٨).
تنـص نظرية "تـوازن الجـــمـــيع" علـى ان بلدان العـــالـم الثـــالث لاتوفـــر اCـناخ
للفــوضى في السـيــاسـة الدوليــة فـحـسب بل هـي مـصـدرها. فــالتـوافق حــيـوي

بالنسبة للجماعات داخل الدولة الواحدة مثلما هو للدول في ما بينها.
ان توازن الجميع يوحي{ بعكس نظريات توازن القوى{ بأن دول العالم الثالث
تبني انحيازاتهـا وفقاً لتصورها للكيفـية الأفضل لحماية نفسهـا من التهديدات
التي تواجـهـهـا{ سـواء كـانت التـهـديدات داخليـة أو دوليـة. ومـا "اCلاذ الآمن"
الذي انشـأته قـوات التحـالف الدولي للكُـرد بعد حـرب الخليج عـام ١٩٩١{ إلاّ

مثال جيد على توليد التخلخل واللاإستقرار في السياسة الدولية(٢٩).
ويخـتلف "توازن الجـمـيع" أيضـاً عن نظرية "توازن القـوى" القـائلة بأن "الدول
التي تسـيّرها التهـديدات الداخلية هي أدنى الى حـالة الضعف وبالتـالي لاتؤثر
بأي شكـل في توازن القـــوى الدولي"(٣٠). انا أحـــاجج هـنا بأن تركـــيـــا وإيران
ليـسـتــا دولتR ضـعـيـفــتR وأن عـدم قـدرتهـمـا عـلى احـتـواء الحـركـة القــومـيـة

الكُردية{ وخاصة إنشاء دولة كُردية مستقلة يؤثر في توازن القوى الدولي.
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(٢٦) بحث (توضـيح - أو تفـسـيـر- انحـيـاز العـالم الثـالث) لـ(سـتـيـفن ديفـيـد) في مـجلة
(السياسة الدولية){ المجلد ٤٣{ العدد ٢{ ١٩٩١{ ص ٢٣٣-٢٥٦.

(٢٧) الأمـثلـة الجـيـدة على هـذا مـحـاولات تركــيـا وإيران اقناع منـظمـات حـقــوق الإنسـان =

      = الدولية بأنهما تحترمان معايير حقوق الإنسان في تعاملهما مع الكُرد.
(٢٨) للمزيد من الـتفصـيل لهذه النماذج راجع كـتاب (الواقعـية الجديـدة ونقادها) لـ(روبرت
كيوهR) عن مطبعة جامعة كـولوبيا{ نيويورك{ ١٩٨٦. أطروحة الكتاب ان الحركات
القومـية الكُردية شكلت تهـديدا كبيرا لإيـران وتركيا وأشد تـهديد للدولة التركـية منذ

تأسيسها في عام ١٩٢٣.
(٢٩) اCلاذ الآمن: �وذج تطبـيـقي Cبـدأ التدخل الإنسـاني والأمن الجـمـاعي الذي بات واضح

التطبيق في الحالة الكُردية كآلية لترجمة حقوق الإنسان الى واقع حي.(اCترجم).
(٣٠) ستيفن ديفيد{ اCصدر السالف{ ص ٢٥٣.
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وفي دراسـة صدرت حـديثاً يرى (أنوشـيروان احـتـشامي) و(ر�وند هيـبنوش)
أن ســـورية وإيران قـــوتـان كــبـــيـــرتان مـن فــئـــة مـــتـــوسطة فـي نظام إقـليـــمي

مخترق(٣١).
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(٣١) احتشامي وهيـبنوش{ سورية وإيران: دولتان كبريان من فئة مـتوسطة في نظام إقليمي
مخترق{ لندن{ دار روتلدج{ ١٩٩٧.
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الفصل الثالث

Ê«d�≈ w! W�œdÔJ�« W�Q$LK� WO%�—U��« —Ëc'«

تخــتلف تجـارب الـكُرد والقـبــائل الكُردية فـي إيران عنهــا في الإمـبــراطورية
العـثمانيـة. فالتـحالف السـياسي-العـسكري الذي عقـده العثـمانيـون مع الكرُد
بعــد عــام ١٥١٤(٣٢) كــان مــبــعــثــه ردع الإمــبــراطورية الصــفــويـة. ولم يشــأ
الصفـويون (١٤٠١-١٧٢٤) ولا القاجار مـن بعدهم (١٧٩٥-١٩٢٤) تكرار
مثل هذه التجربة. لذا قامت على تدمير الامـارات الكُردية الصغيرة وإضعافها
وترتب على هذا أن أخضـعت القبائل الكُرديـة لسيطرة سياسـية صارمـة. ويقول
عـباس ولي "ان الغـرض الرئيس من هذه السـياسـة ضمـان ولاء القبـائل الكُردية
في اCناطق اCتـاخمة للحـدود مع الدولة العثـمانية سـياسـياً وعسكريـاً والحيلولة
دون قيـام إئتلافات قـبلية قويـة في كرُدستـان الإيرانية"(٣٣). ويرى عباس ولي

ان تحطيم الامارات الكُـردية الصغيـرة أدى الى سيادة العـلاقات العـشائرية في
الحـواضر الكُردية. واسـتـمر هـذا النهج حتى القـرن التـاسع عـشر حR حل أفـراد
العائـلة اCالكة القاجـارية محل شـيوخ القبـائل. وهذا تطور مهـم بقدر ما يتـعلق
الأمر باCوضوع الرئيسي لهذا البحث{ �عنى ان هذا التغيير السياسي قد يكون
عائداً الى نتائج حـركة الشيخ عبيـدالله النهري في (١٨٨٠-١٨٨١). ومع ان
حركة الشـيخ لاتعتبر حركـة قومية{ الا انهـا مثال لحركة كُـردية قوية تهدف الى
تحـقيق قـدر أكـبـر من الإستـقـلال الذاتي(٣٤). ولكنني اعـتبـرها ثورة مـهمـة في
التـاريخ الكُردي من حـيث انهـا قـامت في الأراضي الكُردية من تركـيـا وإيران.
وقد استـخدمت إيران ١٢ ألف جندي لإخمادها وسـببت أزمة دبلوماسـية شديدة
بR الحكومتR العثمـانية والقاجارية. فقد ظن الإيرانيون ان العثـمانيR حرضوا
الشيخ عبـيدالله على الثورة بغية إسـتغلال "عصبـة كُردية" ضد الحركة القـومية
الأرمنيـة في الأقـاليم العـثـمـانيـة الشـرقـية. أمـا أهمـيـة ثورة الشـيخ عـبـيـدالله
وحـركـته الكُرديـة فتـتـأتى من إظهـارها حـقيـقـة أن مطالب الكُرد{ سـواء كـانت

قومية أو غير ذلك{ �ثل تحدياً للدولتR الكبيرتR اللتR تحتويانهم.
ثورة سـمكـو آغـا الشكاك تعــبـيـر مـهم آخــر عن اCسـألة الكُـردية في إيران.
ومـرة أخـرى تخـتلف الآراء حول اتجـاه الثـورة: ان كـانت قـومـية أم لا. ويـعتـقـد
(نادر انتصار) بأن ثورة سمكو آغا "أول محاولة كبيرة من جانب الكُرد لإقامة
كُردستـان مستقلة". فـيما ينظر اليهـا (مارتن فان برينسن) على انها إنتـفاضة
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(٣٢) على أثر مـعركة جـالديران في العـام ١٥١٤ اتبع السلطان اCنتصـر (سليم ياووز) ازاء
الكرُد سيـاسة تسـامح اختلفت �امـا عن النهج الذي سلكه الشاه الفـارسي (اسمـاعيل
الصفوي) فيذكر مثلا ان الاخير زج في السجن زعماء الكرُد الذين جاؤوه مؤكدين له
ولاءهم فـــقـــام بســـجـنهم ولم يـكتفِ بـذلك بل فـــرض علـيـــهم حكـامــا آذريـR (راجع
مـينورسكي{ مادة الكُرد{ دائرة اCعـارف الإسـلاميـة{ ١٩٨٣) في حR ابدى السلطان
العـثـمـاني قــسطا وافـرا من التـسـامح وبعــد النظر في تعـامله مع الـكرُد واناط برجل
الدولة القـدير (ادريس البـدليسي) مـسـألة تنظيم أمـور كرُدسـتـان وقضـية �ـثيلهـا في

النظام العثماني. انظر: أمR زكي{ تاريخ الكرُد وكُردستان (القاهرة{ ١٩٣٩).
(٣٣) عـبـاس ولي "انشـاء الهـوية الكرُدية في إيران" دراسـة نقـدية{ ١٩٩٥. وقـد ظهـرت =

= هذه اCقــالة بالبــداية تحت عنوان "أصل وبنـيـة القــومـيــة الكُردية في إيران"{ مــجلة
شـعــوب البـحــر اCتـوسط الـفـرنســيـة{ الاعـداد ٦٨-٦٩ فـي عـام ١٩٩٤{ ص ١٤٣-

.١٦٤
(٣٤) مـرة أخــرى كـمـا هو الحـال مـع ثورة الشـيخ سـعــيـد في تركـيــا{ البـاحـثــون والدارسـون
يناقـشــون إن كـانت ثورة الشـيخ عــبـيـدالله ثورة قـومــيـة أم لا{ وفي الحـقـيـقـة يـنقـسم
البـاحثـون حول هذه الصـفة{ راجع بحـوث (عبـاس ولي) و(ديفيـد ماكـداول) و(روبرت
أولسن). ولكنني أعـتقد أنهـا ثورة قوميـة لأنه في أكثر مـخاطباتـه إبان الثورة طالب
بدولة كـردية مـسـتـقلة{ وقـد تعـاملت إيران مع الثـورة على أنـها قـومـيـة أكـثـر من أي
شيء آخـر. أنظر رسـائل الشـيخ عـبـيدالـله النهـري الى القنصل البـريطاني في أورمـيـه

إبان الثورة في نهاية الكتاب. (اCترجم).
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قومـية وان لم تخـتلف إختلافـاً حاداً عن (الإنتـفاضة القـبلية التقـليدية). ويرى
ديفيد مكداول ان قوميـة سمكو يطغى عليها الاعتبار الإجتـماعي-الإقتصادي
اكثر من الإنتماء العرقي. ويؤكـد (عباس ولي) من ناحية أخرى{ على ان ثورة
سـمكو آغـا كانت "في جـوهرها قـبليـة وسـاعيـة للإسـتـقلال الذاتي". ان أهـميـة
ثورة سـمكو آغـا بالنسبـة Cوضـوع بحـثنا تنبع من حـقيـقـة ان حكومـة رضا شـاه

عاملتها على انها ثورة (قومية) لأنها هددت الدولة.
كـانت عـمليـات القـمع التي مـارسـهـا (رضـا شـاه) ضـد القـبـائل والزعـامـات
القبليـة الكُردية غداة ثورة سـمكو آغا من العنف والقـسوة ما جـعل ثورة الكُرد
التالية في ١٩٤٤-١٩٤٦ ثورة قومية كُردية تنطلق من اCدن لا من القبائل �ا
جعلها صاحـبة الدور الكبير في قيام جمهـورية مهاباد الكُردية{ الدولة الكُردية
الأولى والوحيدة التـي شكلت يومئذ. ويذهب (عباس ولي) الـى القول بأن قمع
الهــوية الكُردية أثنـاء حكم رضـا شــاه (كـان أمــراً حـيــوياً لاثبـات هـوية الدولة

القومية الجديدة الناشئة في إيران).
كان الاصـرار على إسـتبـدال الهوية الكُردية بهـوية أخرى وإصـرار الكرُد على
التمسك بقـوميتهم هو العامل اCسـتمر لإرساء قاعدة بروز القـومية الكرُدية في
كُردستـان إيران. ويعزو عباس ولي تـشكيل (جمعيـة إحياء كُردستـان) في عام
١٩٤٢ كـمؤشـر لولادة "التـفكيـر واCمـارسة الـقومـيَـيْن الجـديدَينْ في كُـردستـان
الإيرانيــة"(٣٥). وقــد اتخــذت الجــمــعـيــة فـي ١٩٤٤ اسم (الحــزب الد�قــراطي
الكرُدسـتـاني) وقـامت بدور قـيـادي فـي إنشـاء جـمـهـورية مـهـاباد الكرُدية(٣٦)

التي امــتـدت بR كــانون الأول (ديســمـبــر) ١٩٤٥ وكـانون الأول (ديـسـمــبـر)
.١٩٤٦

ان قـمع الإنتــفـاضـات الكُردية في فـتــرة مـا بعـد الحـرب العـاCـيـة الأولى في
تركــيــا وإيران يبR مــسـار الـتطورات لنمــو الروح القــومــيـة الكُـردية في كلتــا
Rكـبت الهـوية الكُردية كان لازمـاً لنمـو الوعي بالذات لكلتـا الحركـت :Rالدولت
القوميتR التـركية والإيرانية. ان الروح القوميـة التي Cا تزل في مرحلة الطفولة
في تركيا وإيران جـعلت اCسؤولR يتجهون الى فـرض السيطرة على كل وسائل

الإعلام والثقافة وتوجيهها نحو خدمة الهوية العرقية التركية والإيرانية(٣٧).
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ان تشـابه مـخـاوف الـدولتR زاد من جـهـودهمـا وأدى بالتـالـي الى إبرامـهـمـا
مـعــاهدات للسـيطـرة على أراضـيـهــمـا الحـدودية الكُـردية فـقـد أقلـق إيران عـام
١٩٢٠ ما يجري من تطورات في اCناطق الكُردية من أراضي الدولة العـثمانية

المجاورة وكانت تراقب تحركات الكُرد بصفة خاصة(٣٨).
وقـد نصح �ثلو إيران لدى عـصـبـة الا· الحكومـة الإيرانيـة بانتـهـاج سيـاسـة
الاحتـواء والاذابة الثقافـية لا الاكراه السـياسي وكبت الـهوية العرقـية الكرُدية.
وفي ١٩٢٧ بلغ ارتعـاب الحكومة الإيـرانية من حـجم ثورة الشـيخ سعـيد بيـران
١٩٢٥ وقـوتهـا{ ومن نشــاطات سـمكو آغـا التي زعـزعت أركـانهــا �ا جـعلهـا
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(٣٥) للمزيد حول هذه اCسـألة راجع دراسة{ ديفيد ماكداول{ مـصدر سابق{ ص٢١٤-٢٢٣.
Rالكرُدية{ دار ل Ethnonationalism  كـذلك: نادر انـتـصـار{ القـومـيـة-الـعـرقـيـة
راينز{ ١٩٩٢{ ص١٢-١٣. كــذلك دراسـة فــان برينيس{ الـقـبــائل الكُردية وحكـومـة
إيران: قـضـيـة ثورة سـمكو آغـا الشكاك في كـتـاب (الصـراع بـR القـبليـة والدولة في

إيران وافغانستان){ الصادر عن دار كروم هيلم{ لندن{ ١٩٨٣{ ص ٣٦٤-٣٩٩.
(٣٦) يذكـر استنادا الى اCراجع كـافة التي كـتـبت عن جمـهورية مـهاباد لاسـيمـا كتـاب وليم
آيكل± الابن انهـا تشيـر الى الدور الفاعل الذي لعـبه البـارزاني الخالد في الدفـاع عن
هذه الجـمـهـوريـة الكُردية وهذا مـثـال عـملـي على مـدى قـومـيـة الجـمـهــورية والطابع =

= الكُردسـتــاني في نضـال مـلا مــصطفى البـارزاني والـذي يعـتـبـر رمـز ورائـد الحـركـة
القومية الكُردية. (اCترجم).

(٣٧) تنامي القومية التركية كان عموديا لأنها بدأت من قمة الهرم الى القاعدة في المجتمع
التركي بعـد تشكيل الجمهـورية التركيـة من قبل كمـال أتاتورك وسقوط الإمـبراطورية

العثمانية. (اCترجم).
(٣٨) عباس ولي{ مصدر سابق{ ص١٥.
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تقـتـرح قـيـام تعـاون تركي-إيراني ضـد الحـركـات الكرُدية. وخـلال العـام نفـسـه
قـامت قـوات تركيـة �طاردة الثـوار الكرُد من مـقـاتلي الشـيخ سعـيـد الى داخل

الأراضي الإيرانية.
ولكن بـدلاً من الإمــســاك بـالثــوار وقع الجنـود الأتراك أســرى بأيـدي الثــوار
الكرُد. وظـنت أنقـــره ان الجنود الأســـرى نقُلوا الـى طهــران بأمـــر من الحكـومــة
الإيرانيـة فـاحتـجت بسـحب سـفيـرها وهي اCرة الأولى التي يجـري فـيـها سـحب

سفير نتيجة لتطورات اCسألة الكرُدية(٣٩).
طوال فترة العـشرينات ظل الكرُد يتنقلون بR الدولتR بحرية طلـباً للملاذ أو
لإثارة دولة ضـد الأخـرى. وقـد فـرّت اعـداد كـثيـرة من الـكُرد من بطش الأتراك
بعــد ثورتي ١٩٢٥-١٩٣٠ الـى إيران والعــراق. ووجــد سـمـكو آغــا اCلاذ في
تركيـا والعراق قبل ان يغـتاله الجيش الإيراني في ٢١ حـزيران (مايو) ١٩٣٠.
وقد ظلت الحكومات الإيرانية اCتعاقبة تطبق سياسة اغتيال الزعماء الكُرد الى
عـام ١٩٩٢(٤٠). فـفي عــام ١٩٢٨ غـادر سـمكو الـى تركـيـا (بناءً عـلى وعـد
بقـيادة فوج خـيالة من أبنـاء العشـائر ومكافأة بصـورة رسمـية)(٤١). فإغـتالـته
السلطـات الإيرانيـة لأن طـهـران ر�ا وجــدت فـيــه ســلاحـاً بيــد تركــيـا وتهــديداً
حـدودياً لهـا فقـررت قـتله والخـلاص من نشاطه اCـعادي لإيران وتهـديده لأمنهـا

القومي.
وخـلال الثورة الكُردية حـول جـبل آرارات في صيف عـام ١٩٣٠ هدد الأتراك
بقصف الأراضي الإيرانية ان لم تتوقف إيران عن دعم الثـوار الكُرد كما زعمت
أنقــره. بل ان الأتـراك بنوا قــاعــدة جــوية تتــسع Cـائة طائرة علـى بعــد بضــعــة

كـيلومـتـرات مـن الحـدود الإيرانيـة(٤٢). لقـد تلقى الثـوار تـأييـداً ضـمنيـاً{ على
الاقل{ ور�ا بـعض الدعم الفــعلـي من إيران. وســمــحت إيران للـقـوات الـكُردية
بدخول أراضيها بعد هز�تها اثر قـصف مدفعي كثيف في خريف العام ١٩٣٠.
ويرى (نادر انتـصـار) أن رضا شـاه كـان "يبيت اسـتـعمـال - الورقـة الكرُدية -
علـى مــا يبـــدو لإجـــبــار تركـــيـــا على تســـوية بعـض الخــلافـــات الحــدوديـة مع
إيران"(٤٣). فـقـد تلقى الثـوار الكُرد{ الذين قـامـوا بدور كبـيـر في ثورة الشـيخ
سـعيـد{ بقيـادة إحسـان نوري باشـا{ معـدات وتجهـيـزات من كرُدسـتان الإيرانيـة

وأذربيجان.
ان ثورة جــبل آرارات حــدث مــهم في تاريخ الـعـلاقــات التــركــيــة-الإيرانيــة
واCسألة الكُردية. فقد أدت الى إبرام معـاهدة الحدود التركية-الإيرانية في ٢٣
كـانون الثاني (ينـاير) ١٩٣٢{ التي مازالت نافـذة اCفـعول لحـد اليـوم{ ما عـدا
بعض التـعـديلات الطفـيـفـة التي اجـريت عليـهـا في عام ١٩٣٧. وقـد صـيـغت
اCعـاهدة �ا يرضي حـاجـة تركيـا للسـيطرة على السـفـوح الشـرقيـة لجـبل آرارات
حـيث اتخذ الـكُرد مواقع حـصـينة خـلال الثورة. وحـصلت إيران مـقـابل السفـوح
الشـرقـيـة على مـسـاحات طولـية من الأراضـي قرب فـتـور وبازركـان. وفي عـام
١٩٣٧ أعطيت مـلحـقــات مـســتــحـبــة صـغــيـرة من الأراضـي قـرب مــاربيـشــو

وأورمية(٤٤).
كذلـك وقّع البلدان معـاهدة مصـالحة وتسـوية قضـائية وتحكيم في ٢٣ كـانون
الثاني (يناير) ١٩٣٢. واعقـبت هاتR اCعاهدتR معاهدة صـداقة وقعت في ٥
تشـرين الثاني (نوفـمبـر) ١٩٣٢. وشكلت اCعاهدات الثـلاث أسسـاً للعـلاقات

الإيرانية والتركية فيما بعد(٤٥).
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(٣٩) بحث (جنكيز بهلوان) بعنوان (العلاقات التركية - الإيرانية).
(٤٠) من أبرز تلك العـملـيـات دبرت في يوم ١٣ �وز (يوليـو) ١٩٨٩ في فـيـينا العـاصـمـة
النمـسـاوية مـؤامرة اسـتـهـدفت حـياة القـيـادة السـيـاسيـة الكرُدية في إيـران{ فاغـتـالت
عـبـدالله كـردي (�ثل الحـزب الد�ـقـراطي الكُردسـتـاني- إيران) في أوروپا والدكـتـور
فـاضل رسـول (سـيـاسي ومـثـقف كـُردي) والأمR العـام لـلحـزب الدكـتـور عـبـدالرحـمن

قاسملو في أثناء محادثات السلام بينهم وبR �ثلي الحكومة الإيرانية.
(٤١) ديفيد ماكداول{ مصدر سابق{ ص ٢٢١.

(٤٢) اCصدر السابق{ ص ٢٢١.
(٤٣) نادر إنتصار{ مصدر سابق.

(٤٤) ديفـيـد ماكـداول{ ص٢٠٦. كـذلك: انتـصـار{ ص٨٥. ومـقالـة{ ماريا أوشـيـا{ اCسـألة
الكُردية وحـدود إيران الدوليـة{ ضـمن كتـاب (حـدود إيران) اعـداد (كيث مـاكـلاهان)

الصادر عن دار سا�ارتن{ نيويورك{ ١٩٩٤{ ص٥٤. 
(٤٥) رمضاني{ مصدر سابق{ ص٢٧٢.
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إذن كـانت اCســألة الكرُدية العـامل اCـؤثر الأول في تخطيط الحـدود الـنهـائي
بR البـلدين. وقــد فـــرضت العـــلاقــة{ التي قـــامت بR أنقـــره وطهــران بفـــضل
مــعـاهدات عــام ١٩٣٢ للســيطرة عـلى الكُرد{ نفــسـهــا في الحــرب العــراقـيــة
الإيرانيـة (١٩٨٠-١٩٨٨) وصولاً للـتسـعـينات. ولكن بعد حـرب الخليج عـام
١٩٩١ حـــصلت مـــفــاوضـــات جـــديدة للســـيطـرة على انشـطة حــزب الـعــمـــال
الكرُدســتــاني PKK في تركــيــا التي أوجــدت لنفــسـهــا مـوضـع قـدم قــوي في

كرُدستان العراق وشمال إيران. وسنناقش هذه التطورات في ما بعد.
جـرى تثـبيت وتعـزيز مـعـاهدة ١٩٣٢ بإتفـاقيـة عـدم الاعـتداء اCعـروفـة باسم
(مـيـثـاق سـعـد آباد) فـي قـصـر الشـاه الصـيـفي في شـمـالـي طهـران حـيث وقع
اCيـثاق في ٨ �ـوز (يوليو) ١٩٣٧. ووقع اCيـثـاق ايضـاً العراق وافـغـانستـان.
وكـان إهتمـام اCوقـعR{ بإسـتثناء أفـغـانستـان{ منصـباً علـى التحـدي الكرُدي.
ومن بR مــواد اCـعــاهدة العــشــر الجــوهرية أربع تـخص الحــاجــة للســيطـرة على
الكرُد. وانهــا لحـقـيــقـة ســاطعـة ان يكون الاعــلان عن اCعـاهدة وســيلة لحـمــاية

اCوقعR من هجوم "خارجي"(٤٦).
وقـد جـاء حدث "سـعـد آباد" وتركـيـا منغمـسـة في سـحق ثورة درسـيم{ ثالث
إنتـفاضـة كـُردية كـبيـرة في تركـيـا في فتـرة مـا بعـد الحرب العـاCيـة الاولى. ان
إنتـفـاضـة درسيم لـم تقع قـرب الحدود الإيرانيـة كـمـا هي الحـال مع ثورة الشـيخ
سعـيد وثورة جبل آرارات. ويعـتقد (عـباس ولي) بأن أحد أهداف مـيثاق سـعد
آباد هو "إعادة تـنظيم اCسألة الكرُدية في سـياق حلفٍ مـعادٍ للشيـوعيـة" يؤشر
الى وجود قلق دائم من إمكانية قيام تهـديد قومي كُردي في تركيا أو إيران أو

العراق اذا ما بدت الظروف الإقليمية ملائمة(٤٧). 

U9dO:Q�Ë W�œdÔJ�« œU�UN< W�—uNL= ÂUO?

لم تتـأثر مـعاهدات ١٩٣٢و ١٩٣٧ بـقيـام جـمهـورية مـهـاباد التي اسـتمـرت
سـنة واحــــــدة مـن كــــــانون الأول (ديـســــــمــــــبــــــر) ١٩٤٥ الى كــــــانـون الأول
(ديسـمبـر)١٩٤٦. وتؤكد الدراسـات الحـديثة على أن النزعـة القـوميـة الكُردية
كـانت بالدرجـة الأولى وراء قيـام جـمـهورية مـهـاباد(٤٨). كـان قيـام الجـمهـورية
وتدمـيـرها ذا طبـيـعـة قـومـيـة كُـردية الـى حـدٍّ كـبـيـر تاركـاً آثاره في كُـرد إيران
والعراق. على انه لم يؤثر بصورة مـباشرة على العلاقات الإيرانية-الـتركية وإن
اسـتـبـشـرت أنقـره بـتـدمـيـر الجـمـهـورية على يد مـحـمـد رضــا بهلوي شـاه إيران
الجديد. فقد أمل الأتراك بأن يبدي الشاه الجديد من التعاون ضد الكُرد ما كان
الشـاه السـابـق يبـديه. يقـول (نادر انتــصـار) "ظلت جـمـهـورية مــهـاباد شـهـادة
ومـرجــعـاً لـلحـركــات الكُردية في الشــرق الأوسط"(٤٩). فكانت مــصـدر إلـهـام
للحـركات الـقومـيـة الكُردية الناشـئة في تركـيـا وإيران والعـراق. والجانب الآخـر
(Sevre مـعاهدة سـيفـر) لقـيام جـمهـورية مهـاباد أنها اسـتطاعت لأول مرة منذ
لعــام ١٩٢٠ ان تـدفع اCســألة الـكُردية الى الســـاحــة الدوليــة{ الأمـــر الذي لم

يتحقق مرة أخرى الا في عام ١٩٩١(٥٠).
والحق أن جمـهورية مهـاباد وجمهـورية أذربيجـان الد�قراطية لعـبتا مـعاً دوراً
مهـماً في ولادة الحرب الباردة. وهذا دلـيل آخر على أهميتـها دولياً لا بالنسـبة
Rلتاريخ تركـيا أو إيران أو العراق فـحسب بل بالنسـبة لتاريخ الحـرب الباردة ب
اCعسكريـن الإشتراكي والليـبرالي. ولم تكن بريطانيـا العظمى{ بصورة خـاصة{
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(٤٦) للاطلاع على نص مخـتصر من اCعـاهدة راجع (هوروفيتش) الجـزء الثاني{ ص ٢١٤-
٢١٧. كذلـك انظر: النص الكامل في عبـدالرزاق الحسني{ تاريـخ الوزارات العراقـية{

ج٥. (اCترجم)
(٤٧) عباس ولي{ اCصدر السابق.

(٤٨) ديفـيـد مـاكـداول{ مـصـدر سـابق{ ص٢٤٦. عـبـاس ولي{ مـصـدر سـابق{ ص١٨-٢٢.
انتصار{ مصدر سابق{ ص١٤-٢٣. 
(٤٩) نادر انتصار{ مصدر سابق{ ص٢٢.

(٥٠) بعد الهـجرة اCرعبة لكُرد الـعراق بعد انتفـاضة آذار (مارس) ١٩٩١ في اعقـاب حرب
الخليج الثـانيـة أصـدر مـجلس الأمن الـقرار اCـرقم ٦٨٨ حـول اضطهـاد الكُرد من قـبل
النظام العـراقي وهذه اCرة الثـانية الـتي يناقش فيـهـا الوضع الكُردي من قـبل المجتـمع

الدولي أو على مستوى الدبلوماسية اCتعددة الاطراف. (اCترجم)
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تريد رؤيـة دولة كُــردية مـســتــقلة فـي الشــرق الأوسط بل ان بريطانـيـا لـم تكن
ترغب حتى قيام قطاع كردي يتمتع بحكم ذاتي في إيران وتركيا والعراق. لقد
كـان الدعم البـريطاني لوجـود حـركة قـومـيـة بيروقـراطيـة مـهـادنة في كرُدسـتـان
العـراق ضرورياً لخـدمـة سيـاسة لندن فـي اقطار الشرق الأوسط العـربيـة الراميـة
الى تشـجـيـع "سـيـاسـة الاشـراف" التي تفـتــرض أن القـومـيـة العـربيــة اCعـتـدلة

تتعرض للاخطار في حالة قيام حركة قومية كرُدية قوية في إيران أو تركيا.
بحلول العـام ١٩٤٥ وجـدت بريطـانيـا والولايات اCتـحـدة وأوروپا في تركـيـا
حليـفاً مـهـماً بوجـه الإتحـاد السوفـيـتي وسداً حـائلاً دون انتـشار الشـيـوعيـة في
الشـرق الأوسط. وقـد وردت هذه التـقـديرات في (مـبـدأ ترومـان لعـام ١٩٤٦-
١٩٤٧) وكـان لهــا دورها في قـبـول تـركـيـا عـضــواً في حلف شـمــال الاطلسي
 NATO عام ١٩٥٢. كـذلك نظُر الى مشـاركة الكرُد الشـيوعـيR في الأحزاب

الشيوعية واليساريـة �نطقة الشرق الأوسط على انها خطر هي الأخرى. وكانت
جمـهورية مهـاباد �ثل عR الخطر الذي لاح من ثورة الشيخ سعـيد قبل عـشرين
سنة: كلتـاهمـا كـانتا بقـيـادة رجـال دين بسبب مـكانتهم الإجـتـمـاعيـة والدينيـة
داخل المجــتــمع الكُـردي. فـزعــمــاء تركــيــا وإيران والـعـراق ومــعــهم بـريطانيــا
العـظمى{ الدولـة الامــبـــرياليـــة الكـبــرى اCـســيـطرة في تلـك الأيام{ لم يكـونوا
يرغـبون بأي امـتـزاج بR الإسلام والـقومـيـة. كذلك لم تكن الدولـتان الجـديدتان
اللتـان قـامـتا في تـركيـا وإيران تريدان مـثل هذا الامـتـزاج. وكنا قـد ذكـرنا في
موضع سـابق أن عصـمت إينونو أعلنها صـريحة ١٩٢٥ بقـوله "نحن (الأتراك)

سنسحق كل من يقف بوجهنا شاهراً الدين كسلاح".
كتبت في موضع آخر ان قمع ثورة الشيـخ سعيد قلص فائدة الإسلام كواسطة
تحـدٍّ أو مـعـارضــة لا في تركـيـا وحـدها بـل بالنسـبـة لحكومــات الشـرق الأوسط
الأخــرى أيضـاً. كــذلك وجــدت الجـمــاعــات{ التي كــانت ترغب في اســتـخــدام
الإسلام أداة تعاون{ ان فاعليته قد تضاءلت(٥١). وصار قمع أية جماعة قومية
أو عرقـية أو غـير ذلك تحـاول استـعمـال الإسلام واسطة تحـد للانظمـة الحاكـمة{
الهدف الرئيس لجمـيع حكومات وسط الشرق الأوسط (أستثني هنا أفـغانستان

وباكـسـتـان) التي تؤكـد على الـعلمـانيـة كـأسـاس لشـرعـيـة حكمـهـا حـتى عـام
١٩٩٨ وإيران كــانت الإسـتــثناء الوحـيــد حـيث جــاءت حكومــة إسـلامـيــة الى

السلطة في ١٩٧٩(٥٢).
ففي تركيـا ماتزال السياسـات اCناهضة للقوميـة الكرُدية والقومية الإسـلامية
التي تضـم بعض القــومـيـR الكرُد مطبــقـة. فــفي عــام ١٩٩٧ أطاحت القــوات
اCسلحـة التـركيـة بحكومـة نجم الدين أربكان الإسـلاميـة الائتلافـيـة اCكونة من
حـزبه اCتصـدر- حزب الرفـاه وحزب الطـريق القو>{ الذي تقـوده رئيسـة الوزراء
الســابقــة (تانســو جللر). وكــانت حــجــة القــوات اCسلحــة ان حـزب نجـم الدين
أربكان (حــزب رجـعي-ارتجـاعـي). والحق أنهـا أول مــرة خـلال عـقــد ونيف من
السنR تؤكد فيـها القوات اCسلحة{ التي تقـرر السياسة الامنيـة وأموراً أخرى{
ان العــدو رقم واحـد ليس حــزب العـمــال الكُردسـتــاني  PKK بل حـزب الـرفـاه
الإسـلامي. وقـد أعـلنت القـوات اCسلحـة وحـكومـة حـزب الوطن الأم اليـمــينيـة
التي جاءت بها الى الحكم أن أكـبر تحد للدولة التركية الكمـالية" لم يكن حزب
العـمـال الكُردسـتـاني بل التـعـاون بR الإسـلاميR وحـزب العـمـال الكُردسـتـاني

 PKK أو الجماعات القومية الكُردية الأخرى"(٥٣).

لم يصدر عن طهـران أو أنقره أي دعم للحركات القومـية الكُردية في أي من
البلدين منذ ١٩٣٢ حتى قـيام الثورة الإسلاميـة في إيران ١٩٧٩ وغداة الثورة
أعلنت الحكومتـان أكثر من مـرة انهما لم تدعمـا اCنظمات القومـية الكرُدية في
البلدين. وكانت أنقـره وطهران تلعبان (الورقـة الكرُدية) حيناً Cصالحهـما وحيناً
ضــد الحـزبR الـكُرديR الرئيــسـيـR في كُـردســتــان العـراق: الحــزب الد�قــراطي
الكُردسـتـاني بقـيـادة مـسعـود البـارزاني والإتحـاد الوطني الكُردسـتـاني بقـيـادة

42

(٥١) روبرت أولس{ ظهور القومية الكُردية{ ص ١٥١-١٥٣.

(٥٢) استعمل مصطلح "إسلامية" عند الاشارة الى ثورة ١٩٧٩ في إيران بسبب الدور الذي
لعـبتـه القيم والرمـوز اCتشـددة في الثقـافـة والاعلام الثـوريR. وأنا استـعمل مـصطلح
"إسـلامي" في الاشارة الى الحـركـات السيـاسيـة-الدينية. بالـشرق الاوسط وفي إيران
وتركـيا التي لاتعـتمـد بالضرورة الرمـوز والثقـافة الاعـلاميـة الاصوليـة والتقليـدية في

الشرق الاوسط.
(٥٣) صحيفة الحرية "HURRIYET"  التركية اليومية في ١١ حزيران ١٩٩٧.
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جـلال الطالبـاني. كـمـا دعمـت طهران الحـركـة الإسـلامـيـة في كُـردستـان بقـيـادة
الشـيـخ عـثـمـان في مـنطقـة رانيــه وهي منطقـة قــريبـة من الحـدود الإيرانـيـة في

كرُدستان العراق.
أنا أذهب الى القول بأن المخـاوف الجيوپوليـتيكية والجيـوستراتيـجية التركـية
Rوالإيرانيـــة منذ ١٩٢٠ حــتى ١٩٧٨ كـــانت من الطغـــيــان مــا جــعل الـدولت
لاتريدان لأي مـنهـمــا أو أية دولـة أو منظمــة خــارجـيــة أن تعــرض مــصـالحــهــا
الجـيوپولـيتـيكيـة (الأكبـر والأهم) للخطر بـدعم اCنظمات أو الحـركـات القـوميـة
الكُرديـة أو بتــحـريـض الكرُد على الـثـورة. وحــتى فـي التــسـعــينـات{ حR بدا
واضـحـاً أن طهــران كـانت تزود حـزب العـمــال الكُردسـتـاني بالدعـم في العـراق
وإيران وأوروپا وفي عR الوقت كـانت أنقره تـدعم داخل تركيـا والعراق منظمـة
(مـجـاهدي خـلق) الإيرانيـة أقـوى منظمــة مـعـارضـة للنظام الإيـراني. كـان كـلا
البلـدين (تركــيـا وإيران) يـلوذان بالانكار دائمــاً كــمـا هـو شـائع ومــعــروف في

علاقات البلدين.
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الفصل الرابع
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كان لدى تركـيا سببـان للقلق من الثورة الإسلامـية في إيران: أحدهمـا الخوف
من تأثيـر التـيارات الإسـلاميـة الإيرانيـة على تركـيا. والثـاني خـوف تركيـا من
فشل الثـورة وما يترتـب عليه من تفكك إيران �ا �كن أن يؤدي الى قـيام دولة
كـُـردية. كــان احــتـمــال قــيــام ائتــلاف بR الدعــوة القــومــيـة الـكرُدية والدعــوة
الإسلامية غـداة الحرب العاCية الأولى هو البعبع الذي أرعـب أنقره اكثر من أي
شيء آخـر. وكانت سيـاسة تركـيا تجـاه الثورة الإيرانيـة تقوم عـلى عدم السـماح
لأي من هذين التهديدين باصابة الهيكل السياسي التركي{ لذلك كانت سياسة

تركيا تقوم على الحذر واCراقبة.
وترى (ســهى بولوق باشي) أن مــوقف أنقــره من الثــورة الإسـلامــيـة تحكمــه
ثلاث سـيــاسـات رئيـسـة: الـتـعـايش مع إيران وإلـتـزام الحـيـاد التــام في الحـرب
العراقـية الإيرانيـة ١٩٨٠-١٩٨٨ وإستغـلال الحرب لتـوسيع تجارتـها مع إيران
والعـراق مـعـاً ويؤكـد أن قـرار تركـيـا بـ"التـجـارة مـع إيران كـان بالدرجـة الأولى
محاولة مـقصودة للحيلولة دون وقـوع طهران في نطاق النفوذ السـوفيتي"(٥٤).
ويضـيف أن الإدارة الأمـريكيـة لم تبـدِ أيّ اعتـراض على هذه السـيـاسـة. فمـمـا

لاشك فـيـه ان تـركـيـا والولايات اCتـحــدة لم ترغـبـا في أن تقع إيـران في الفلك
السوفـيتي. ولكن اذا أخذنا بـنظر الاعتبـار حقيـقة أن الإتحاد السـوفيتي نفـسه
انهار بعد أقل من عشر سنوات نستنتج ان أنقره لابد أن اسـتوعبت حقيقة كون
الإتحـاد السوفـيـتي غيـر قـادر على ابتـلاع إيران مهـمـا اعتـمـدت على تكهنات

المخابرات الأمريكية  CIA بتعاظم قوة السوفييت(٥٥).
وجاء غـزو العراق لإيران في ٢٢ أيلول (سيـبتمبـر) ١٩٨٠ ليزيد من دواعي
قلق تركـيا الرئيـسة. فـقبل الغـزو بعشـرة أيام وقع انقلاب عـسكري في تركـيا.
وكان أحد الأسبـاب الرئيسة (أقول وأؤكد أحد الأسـباب وليس السبب الرئيس)
لإســتــيـلاء الـعـسـكر على السلـطة ثانيــة في تركــيــا ازدياد قلق الجـنرالات من
التـحالفات بـR مختلـف فصائـل اليسار الـتركي والجـماعات القـوميـة الكُردية.
ومن المحتمل ان تكون الحكومـة والقوات اCسلحة التركيـة على علم بنية العراق
في الهـجـوم على إيران. فـاذا اخذنـا بالاعتـبـار الوضع السـيـاسي اCضطرب في
تركيـا فلاشك ان القوات اCسلـحة التركـية ارادت{ من باب الاحتـراس{ ان تقيم
حكمـاً عـسكرياً وتفـرض الاحكام العـرفـية فـي الأقاليم الـكُردية لتـقطع الطريق
على القــلاقل. كـمـا زاد الحكم العــسكري{ الذي امـتـد من الـعـام ١٩٨٠ حـتى
١٩٨٣{ من قدرة الدولة التركيـة على سحق الحركات الإسلاميـة المحلية وحركة
حـزب العـمال الكُردسـتـاني  PKK داخل تركـيـا والتـصدي لـلدعايـة الإسلامـيـة

الصادرة عن طهران.
هناك عامل رئيس آخر حث تركيا على التعايش مع إيران وثورتها{ ولاسيما
بعد اندلاع الحرب الإيرانـية-العراقية ١٩٨٠-١٩٨٨ وهو الفـرصة التي سنحت
لزيادة حجم التبادل التجاري بR تركـيا وبR البلدين اCتحاربR. كانت الحكومة
التـركيـة{ عقب مـجيء العـسكريR للسلطة في ١٩٨٠{ قـد قررت العـمل على
جعل الإقـتصـاد التركي ليبـرالياً بتـوسيع نطاق القطاع الخـاص وتطوير إقتـصاد
تصديري. مـثل هذه السيـاسة تتطلب تكديس رؤوس الأمـوال وقد وجـدت أنقره
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(٥٤) سـهـى بولوق باشي: "تركــيـا تتــصـدى لإيران الثــورية"{ مـجلـة دراسـات جنوب آســيـا
والشرق الأوسط{ المجلد ١٣{ العدد ١-٢{ ١٩٨٩{ ص ٩٥.

(٥٥) الجدير بالذكـر بأن الاجهزة الامنية الامـريكية كانت دائمـاً تبالغ في قوة السوفـيت قبل
سـقـوط الإتحـاد السـوفـيـتـي جـزءاً من سـيـاسـتـهـا الامنيـة في داخـل الولايات اCتـحـدة

الامريكية ولتبرير نشاطاتها الداخلية.(اCترجم)
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في إيران أحـد مـصـادر رأس اCال اCطلوب. بهـذا ارتفع حـجم التـبادل التـجـاري
بR البلدين من حـوالي مليار دولار عـام ١٩٨٠ الى مليارين ونصف ملـيار في

العام ١٩٨٥ الا انه انخفض فيما بعد(٥٦).
في الفـتــرات التي تسـعى الدول خــلالهـا بكل مـا لديـهـا من طاقـة لتـجــمـيع
رؤوس الأمــوال لاغـراض الـتـصنـيع �يل الى الحــذر من التــورط في أي حــروب
خـارجـيـة الا اذا شـعـر النظام وقـيـادته بتـهـديد. ويتـضح هذا في �وذج التـوازن
الجـمـعي الذي تعـرضنا له في مـسـتـهل هذا الكتـاب. فـقـد ذهب (فـريد لوسن)
مؤخـراً الى القول ان سورية لم تدخـل الحرب مع تركيـا في التسعـينات لحاجتـها
الى رؤوس الأموال لحـماية ستراتيـجيتهـا الإقتصادية بالرغم من التـوتر الشديد
الذي ســاد العــلاقـات بـR البلدين بســبب الخــلاف على حــصص اCيــاه من نهــر
الفرات وتأييد سورية لحزب العمال الكُردستاني  PKK والسماح له بإنشاء مقر
وفسح المجال لزعيمه (عبدالله أوجلان) للإقـامة فيها قبل طرده منها واختطافه

من قبل الكوماندو التركية من العاصمة نايروبي(٥٧).
طرح �اثل لهــذا اCنطق على تركـيــا{ من حـيث أن رغـبـتـهـا بتــجـمـيع رؤوس
أمـوال كانت أكـبر من أي تهـديد منظور من جـانب إيران. فقـد كان أسـهل على
تركـيـا أن تجد ذرائع لمحـاربة سـورية في الثـمـانينات والتـسعـينات من مـحـاربة
إيران. كانت تركـيا تواجه نفس العـوامل الإقتصـادية تقريباً التي جـعلت سورية

تحجم عن دخول حرب مع تركيا.
ان كـثـيـراً من مطـالب تجـمـيع رؤوس الأمـوال اCمـاثلة لـعب دوراً في سـيـاسـة
التـعايش مع إيران وهي السـياسـة التي انتهـجتـها تركـيا. وفي تقـديري ان هذه
اCطالب بدت ملحـة خـلال التسـعينات فـبـينما نجـد حاجـة إيران لتـجمـيع رؤوس

اموال كـبيرة في هذه الفـترة نلاحظ انهـا لم تكن في اCقام الأول بالنسـبة للنظام
الإيراني خلال سنوات الحـرب وبداية قيام الثورة الإسـلامية(٥٨). ذلك لأن القوة
السياسـية المحركة في إيران إبّان تلك الفتـرة كانت تتمثل في السـعي للحصول
على الاعـتـراف بالنظام وإلحـاق الهز�ـة بالعراق والـتقليل مـن عزلتـهـا في إطار
السـياسـة الإقليمـية والدوليـة. ولكن �كن القـول ان الحاجـة الى تكديس رؤوس
الأموال التي بدأت بعد عام ١٩٨٩ كـان لها دور في تلطيف علاقات إيران مع

جيرانها{ وخاصة مع الدول غير العربية مثل تركيا.
العــامل الرئيس الذي كــان بامكانـه تكدير العــلاقـات بR تـركـيــا وإيران هو
اCسألة الكُردية اCلتـهبة في كلا البلـدين. ولم يكن اشتداد التوتر بشـأن اCسألة
الكُردية جــزءً من سـيـاسـة أي من الـبلدين{ كـلاً على انفــراد{ إزاء الكُرد{ وا�ا
سعـيهمـا للسيطرة على الكُرد في كُـردستان العـراق بعد اضـمحلال نفـوذ بغداد
في اCنطقة مع إستمرار الحرب الإيرانيـة-العراقية ١٩٨٠-١٩٨٨. وكان مبعث
قلق تركيا الأكبر هو عجز بغـداد عن السيطرة على كُردستان العراق وان الحزب
PUK والإتحــــاد الوطـني الكُـردســــتــــاني KDP  الد�ـقــــراطي الكُـردســــتــــاني
سـيـتعـاونان مع حـزب العـمـال  PKK. وكـان لأنقـره أسـبـاب لقلقـهـا. فـفي �وز
(يوليـو) ١٩٨٣ وقع الحـزب الـد�قـراطي الكُردسـتـاني وحـزب الـعـمـال مـعـاهدة
وفاق أطلق عليـها (مباديء التضـامن) اتفقا فيهـا على التعاون ضد أعـدائهما
اCشتركR(٥٩). ولم يدم ميـثاقـهما طـويلاً وسرعان مـا أمسكا بخناق بعـضهـما

البعض. وغداة حرب الخليج صارت الجماعتان تتاقتلان بإستمرار(٦٠).
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(٥٦) بولوق باشي{ اCصدر السالف{ ص١٠٠.
(٥٧) فـريد لوسن{ Cاذا �ـضي سـورية الى الحـرب: ثلاثون سنة من اCـواجـهـة{ مطابع جـامـعـة
كـورنيل-ايـثـاكـا{ ١٩٩٦{ ص١٢٩-١٥٦. حـول العـلاقــات السـورية التـركــيـة راجع
بحث (روبرت أولسن) بعنوان (العـلاقات التـركيـة-السورية منذ حـرب الخليج: الكُرد
واCيـاه){ مـجلـة (سـيـاسـة الشـرق الأوسط){ المجلد الخـامس{ الـعـدد الثـاني{ ١٩٩٧{

ص١٦٨-١٩٣.

(٥٨) أنوشيروان احتشامي{ ما بعد الخميني: الجمهورية الإيرانية الثانية (لندن{ دار روتلج{
١٩٩٥) ص٢٧-١٢٥.

(٥٩) مـايكل كونتـر{ "قـتال الكُرد: صـراع الحزبـR - الد�قراطي الكردسـتـاني والعمـال" في
دراسة بعنوان (الحـركة القومـية الكردية في التـسعينات: تأثيـرها على تركيـا والشرق

الأوسط) إعداد (روبرت أولسن) ١٩٩٦{ ص ٥١-٥٢.
(٦٠) كـان السـبب الرئيس للمـشـاكل بR الحـزب الد�قـراطي الكُردسـتاني وحـزب العـمـال هو
تدخل الأخـير في شـؤون كُـردستـان العراق وخـلق مشـاكل داخليـة لكُرد العراق واصـبح
في الفــتــرات الأخــيــرة آلة منفــذة بيــد بعض الـقـوى الإقـليــمـيــة التـي لا تود أن ترى

كُردستان العراق منطقة آمنة ومستقرة وتنعم بالحرية والرخاء والرفاه.(اCترجم).
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كـانت أنـقـره قلقـة حــتى قـبل إتـفـاق الحـزبR{ وفي ٢٦ أيـار (مـايو) ١٩٨٣
Rهاجـمـت تركـيـا مـقــرات حـزب العـمــال في كـُردسـتــان العـراق بقـوة تـتـراوح ب
٨٠٠٠-١٠٠٠٠ جندي وتوغلت في الأراضي العراقية مسـافة ٢٥ ميلاً حسب
إتفـاقـهــا مع النظام في بغـداد واعــتـقلت عـدة مـئـات مـن أعـضـاء الحـزب(٦١).
وكانت مـوافقة بغداد على الهـجوم باعثاً لغـضب طهران. فقد كـانت إيران تتهم
تركـيـا دائمـاً بأنهـا تسـاعد العـراق على حـمـاية اCنطقـة النفطـية خـدمـة Cصـالح
حلف الأطلسي واCصالح الأمريـكية. وحR رضخت بغداد Cطالب تركيـا بتوقيع
مـعـاهدة (اCطاردة الحـامـيـة) في تشـرين الأول (أكـتـوبر) عـام ١٩٨٤{ رفـضت
طهـــران إلـتـــمـــاســاً �ـاثلاً من جـــانـب الأتراك. ثم وافـق الإيرانيـــون علـى إبرام
(إتفـاقـيـة أمنيـة) في ٢٨ تشـرين الثـاني (نوفـمـبـر) من عـام ١٩٨٤ تلزم كـلا

الطرفR �نع أي نشاط على أراضيه موجه ضد أمن الطرف الآخر(٦٢).
كـان التهـديد بالنسـبـة لتـركيـا هو حـزب العـمال بلاشـك{ أما بالنسـبـة لإيران
فحـركات اCعـارضة الإيرانيـة في تركيـا{ وخاصة منظـمة (مجـاهدي خلق) التي

كان يقودها مسعود رجوي حينذاك.
وبحلـول العــام ١٩٨٩ بـلغ عــدد الإيرانـيR في تركـــيــا بR مـليــون وملـيــون

ونصف كانت نشاطاتهم السياسية تقلق إيران.
في ١٥ آب (أغـسطس) ١٩٨٦ شنت تركـيـا حملة أخـرى ضـد حـزب العمـال
في كـُردسـتـان الـعـراق ثم اعـقـبـتـهـا حــمـلات أخـرى في الأيام ٣ و٤ و٢٧ آذار
(مــارس) ١٩٨٧. واتهم رئيس مــجلس الـنواب الإيراني هاشــمي رفــسنجــاني
أنقـره بالتخطيط للاسـتيـلاء على حقـول النفط في كركـوك حينذاك. وهو اتـهام
ظلت طهـران تردده طوال التـسـعـينات رغم انه من اCشكوك فـيـه أن يكون ذلك
هدف تركـيـا الأول. فـالسـيطـرة على حـقـول النفط تعني السـيـطرة{ جـزئيـاً على
الاقل{ على ٣٫٥ مليون كُـردي يسكنون في كُردستـان العراق. لقد أكـد (فريد

هاليـداي) أن مخـزون النفط في حـقول كُـردستـان العـراق سينتـهي بعـد عشـرين
سنة(٦٣). في حR يعتقد (غراهام فولر) بأن النفط مايزال عاملاً مهما ولاسيما

أن ١٫٥ مليون برميل مازال ينتج في التسعينات(٦٤).
ويؤكـد (نادر انتـصـار) أيضـاً بأن طـهران "تـخـشى أن تسـعى تركـيـا بصـورة
مباشرة أو غير مباشرة للسيطرة على حقول النفط الأمر الذي يخل �يزان القوى
في اCنطـقـة"(٦٥). ويتــفق (هنري باركـلي){ الذي كــتب بإســهـاب عن اCـشكلة
الكرُدية في تركـيا{ مع هالـيداي بأن النفط ليس مـحـور السيـاسة التـركيـة ازاء
كُردستـان العراق. وان سياسة أنقره (مـدفوعة بهدف واحد: تصفـية أي نفوذ أو
تأثير يشجع كُرد تركيا على طلب الإستقلال الذاتي أو الإستقلال التام. فأنقره
تخـشى أن يؤدي قـيـام دولة كُـردية مـسـتـقلة{ أو حـتـى شكل من أشكال كـيـان
فـيـدرالي كُــردي داخل عـراق مـوحـد ثانيــة{ الى اشـعـال نار الإسـتــقـلال الذاتي
الكُردي في تركـيا. ان انشغـال تركيـا �سألة الكُرد يطغـى على انشغالـه بعراق
يحكمه نظام مـتهور مسلح من قـمة الرأس حتى أخمص القـدمR{ ور�ا بأسلحة

نووية{ ويتربع على ٢٠% من مخزون النفط العاCي(٦٦).
من الصـعب التنبـؤ بالسيـاسة الـتركـية أو الإيرانيـة ازاء الكُرد في كُـردستـان
العـراق على أسـاس من التكـهن بحـجم الاحـتـيـاطي النفطي اCتـبـقي في حـقـول
النفط بكُـردسـتـان العـراق. وخـاصـة حR تبنى هذه التـنبـؤات على مـصـدر غـيـر
مــوثّق. لـقــد وضع (باركلـي) تحليله عـــام ١٩٩٣ ومــازال هذا التــقــدم يـحظى
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(٦١) لاأنوي هنا الدخول في لعـبة الأرقام. من اCعقـول عدم الأخذ بعدد القتـلى حسب ادعاء
.Pkk الجثث من أعضاء حزب العمال الكرُدستاني Rانقره. ويبدو أيضاً أن لا أحد من ب

(٦٢) بولوق باشي{ مصدر سابق{ ص ١٠٣-١٠٤.

(٦٣) فريد هاليـداي: (حرب الخليج ومـا بعدها){ مـجلة الشؤون الدوليـة{ المجلد ٦٧{ العدد
٢{ ١٩٩١{ ص ٢٣٢. هاليداي لايسند ادعاءه هذا �راجع علمية.

(٦٤) غـراهام فـولر (التطبـيع الشـرقي الجـديد لتـركـيـا). من كـتـاب (الجـغـرافيـة السـيـاسـيـة
الجـديدة لتـركـيـا: من البلقـان الى غـرب الـصR) اعـداد فـولر وأيان ليـسـر{ دار ويست

فيو{ بولدر{١٩٩٣{ ص٦٠.
(٦٥) نادر انتــصــار: "الصــراع الكُردي بR اCنـظور الإقليــمي" ضــمن دراســة عن (التــغـيــر
والإستـمرار في الشرق الاوسط: قرار الصـراع وفرض السلام) اعداد (أحـراري) صادر

عن مطابع سان مارتن{ نيويورك{ ١٩٩٦{ ص٦٦.
SURVIVAL{ المجلد ٣٥{ العدد (٦٦) هنري باركلي (مـعـضلة تركيـا الكُردية) في مـجلة 

٤{ ١٩٩٣{ ص٦٤.
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بتأييـد قوي بعد قـرابة سبع سنوات. اتصدى لهـذا بقولي أن سيطرة تركـيا على
كرُدستـان العراق{ من خلال الاحتلال العـسكري خاصة كان ومـايزال مدعاة قلق
إيرانـي من ازدياد الـنفــــوذ التــــركي في كُــــردســـتــــان{ الامـــر الـذي يبــــدو في
التسعينات{ كـما كان عليه في الثمانينات. فطهـران تخشى أن تؤدي السيطرة
التركـية{ التي تـفضي الى سـيطرة سيـاسية علـى كرُدستـان العراق{ الى توسـيع
الحـدود الأمنيـة التركـيـة بضع مـئـات من الأميـال جنوباً وشـرقـاً. فـهذا التـمـديد
للحـدود الأمـنيـة التـركـيـة الـفـعليـة باتجـاه الـشـرق يقلق طهـران. فـهــو يعني أن
اCنطقة الخاضعة لنفوذ تركي مباشر في كرُدستان العراق ستكون متاخمة Cنطقة
Rكـُردية-أذربيــجـانيـة إيرانيـة بـعـمق ٢٠٠ مـيل أو أكـثـر. ويـقـدر عـدد الآذري
الإيرانيR بحـوالي ١٠ ملايR أي ١٦٫٥ باCائـة من السكان البالغ عـددهم ٦٠
مليــوناً حــسب إحــصــاء ١٩٩٧ العــام. واCعــروف ان الآذريR يســيطـرون على
٧٥% من تجــارة (الســوق)-(الـبــازار) في طهــران. كــمــا أنهم مــتـنفــذون في
أوسـاط كـثـيـرة من المجـتـمع الإيراني. وكنا قـد أشـرنا سـابقـاً الى أن اكـبـر تحـدٍّ
لوحــدة إيران الإقليــمـيــة بعـد إســتـقــلالهـا فـي عـام ١٩٢٥ حــدث عـام ١٩٤٦
بتــأســيس جــمــهــورية مــهــاباد الكرُديـة واعـلان قــيــام جــمــهــورية أذربيــجــان
الد�قــراطيــة: انه تذكــيــر عنيــد بالـقـومــيــتR الآذرية والكُـردية. ويبــدو أن أية
حكومــة إيرانيـة لاتريد أن تـتكرر تلك التــجـربة مـهــمـا كـانت إســلامـيـتــهـا او

د�قراطيتها.
وجاء انهـيار الإتحـاد السوفيـيتي وإسـتقلال أذربيـجان عـام ١٩٩١ ليزيد من
مـخـاوف إيـران من أن الحـمـاسـة الـقـومـيـة في الجــمـهـورية الجـديـدة{ بكل رمـوز
القومـية التركيـة{ قد �تد لتؤثر في سكان إيران ذوي الأصـول الآذرية. فالنظام
الإسـلامي الحاكم في طـهران{ ومـا يواجـهه من مـشاكـل{ لم يكن يريد قط رؤية
التـأثيـر القـومي الآذري يعـمل عـمله فـي آذريي إيران{ وخـاصـة سكان الأقـاليم
الكرُدسـتانيـة التي يطلق عليـها إسم أذربيـجان الـشرقـية والغـربية. واذا كـانت
تركيـا تعيش مشكلة كُـردية فان إيران صارت تـواجه مشكلة آذرية خطيـرة بعد
١٩٩١. وأهم من هذا وذاك أن طهـران لم تكن تريد أن تواجـه مـشكلة كـُردية-
آذرية مزدوجـة قوامهـا ٢١ مليون نسمة تـتكون من ١٠ ملايR آذري في إيران

و٥ ملايR في جـمهورية أذربيجـان الحديثة و٦ ملايR كُـردي في إيران. وكانت
سياسة طهران نحو أذربيجان بعد عام ١٩٩١ ونحو بلاد القفقاس{ �ا في ذلك
الصـراع الأرمـني-الأذربيـجـاني حــول منطقـة نوغــورن-كـاراباغ تقـوم عـلى منع
النزعـة القـومـيـة الآذرية من الـتـأثيـر علـى سكان إيران الآذريR. ويبـدو أن هذا
كـان هدف إيران الرئـيس أكـثـر من التـصـدي لمحـاولات تركـيـا كــسب اCزيد من

النفوذ في أذربيجان نفسها.
وأبرز دليل عـلى قلق إيران بشــأن اCســألة الآذرية جـاء فـي نيـســان (أبريل)
١٩٩٣ عندمـا جعلت مديـنة أردبيل{ الواقعـة في شمـال شرقي إيران{ محـافظة
باسـتحـقاق{ فـيـما كـانت باCاضي مقـاطعـة أقل شأناً تابـعة لمحـافظة أذربيجـان
الشـرقـيــة بعـاصـمـتـهـا (تبــريز). وكـان أحـد أسـبـاب ترقـيــة أردبيل الى درجـة
مـحـافظة هو الحـد من تأثـيـر جاذبـيـة الدعـاية القـومـيـة الصـادرة عن جـمـهـورية

أذربيجان(٦٧).
ومـا من شك ان الـقلق سـاور طهـران{ منـذ ١٩٨٨ فـصـاعـداً بصــورة خـاصـة{
بشأن استثمار وتوزيع نفط وغـاز منطقة بحر قزوين. ففي �وز (يوليو) ١٩٩٧
قـدر اCسؤولون الامـريكان مخـزون نفط بحـر قزوين بحـوالي ٢٥٠ مليار برمـيل
وحصـة أذربيجـان منها بحدود ٣٢ مليـار برميل. ثم أن الاحـتياطـي الهائل من
الغاز الطبـيعي في اCنطقة{ وبصورة خـاصة في تركمانسـتان وقازاخسـتان جعل
إيران تتــبنى السـيــاسـات التي تتــيح لهـا اCـشـاركـة التــامـة بقــدر الإمكان في

إستغلال هذا الاحتياطي(٦٨).
وقــد قـدم أرقــام احــتــيـاطـي النفط الأذربيــجــاني العــاليــة هذه وكــيل وزارة
الخـارجـيـة الأمـريكيـة (سـتـروب تالبـوت) لرئيس جـمـهـورية أذربيـجـان (حـيـدر
علييـف) أثناء زيارة الأخير لـواشنطن. ويعتـقد (دليب هيرو) بـأن السبب وراء
تضـخــيم ارقـام احـتـيـاطـي النفط في حـوض بحــر قـزوين هو مـحـاولـة الحكومـة
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(٦٧) الشـهابي (أردبيل تصـبح مـحافظة: عـلاقات وسط المحـيط في إيران){ المجلة الدوليـة
لدراسات الشرق الأوسط{ المجلد ٢٩{ العدد ٢{ ١٩٩٧{ ص٢٣٥-٢٥٣.

(٦٨) راجع (فولر) حول هذه المخاوف وغيرها{ مصدر سابق{ ص٣٧-٩٨٫
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الأمـريكيـة تطمـR الأمـريكيR بأن هناك إمكانيـة تجـهــيـزات نفطيـة كـبـيـرة من
خـارج منطـقـة الخليج. فـاذا قطـع عنهم نفط الخليج فــثـمـة اCزيد منـه حـول بحـر
قـزوين. ويتكهن (هيـرو) بأن (اثارة ضـجيج حـول عظمـة مسـتـقبـل بحر قـزوين
كـفـيل بـاقـلاق الدول العـربيـة الـغنيـة بالنفط والـعـمل على ابقـاء اسـعــار النفط
واطئـة)(٦٩). وتقـول (النشــرة البـريطانيـة الاحـصــائيـة النفطيـة Cـصـادر الطاقـة
العـاCـيـة) أن احـتــيـاطي النفط الأذربـيـجـاني الأكــيـد في نهــاية ١٩٩٦ بلغ ٧

مليارات برميل{ أي أقل من ربع الرقم الذي ذكره الأمريكان.
إن العـــديـد من مـــشـــاريع أنابـيب نقـل النفط الـى أســـواق روســـيـــا وأوروپا
وأمـريكا من حوض بحـر قـزوين ماتزال في طور اCفـاوضـات. فإيران تريد مـرور
بعض خطوط الأنابيب من أراضـيـها سـواء أنقلت النفط والغـاز الإيرانيR أم لم
تنـقل. ولكـن من المحــــتــــمل جــــداً أن تحــــمل الأنابـيب{ التـي �ر فـي الأراضي
الإيرانيـة. نفطاً وغازاً إيـرانيَينْ. ثم أن بعض خطوط الأنـابيب اCقرر لهـا أن �ر
من شمـالي إيران وتركيا لابد أن �ـر في مناطق يسكنها الكُرد بكثـافة ومناطق
ينشط فـيـهـا حـزب العـمـال الكُردسـتـاني في داخـل أراضي تركـيـا. وهذا يعني

تعاوناً أمنياً أوثق بR تركيا وإيران بوجه احتمالات التحركات الكرُدية(٧٠).
وقـد أعلنت إيران وتركـيـا وتركـمانـستـان في أيار (مـايو) ١٩٩٧ أن انبـوب
غـاز من تركـمـانسـتـان الغـربيـة تقـرر ان يقطع مـسـافـة ١٢٥٠ كم في الأراضي
الإيرانيـة ليـدخل في تـركيـا مـسـافـة ١٠٠ كم ويـنتـهي في (مـحـافظة وان) في
شـرقي تركيـا. لقـد انجزت مـرحلة تركـمانسـتان-إيران{ و�تـد خط أنابيب فـعلي
في أغلب اCسافة داخل إيران فيما �ضي العمل لانجاز الجزء اCتبقي الى (وان)

في أواخر عام ١٩٩٨. 

كنت قـد نوهت قـبل قليل أن بعض اجـزاء خط الأنابـيب الذي يقطع الأراضي
الإيرانيــة والتـكملة التــركــيــة التي تـصل الى مــحــافظة (وان) �ر عــبــر اراضٍ
يسكنـهـا الكُرد. يـضـاف الى ذلك ان مــعـارك كــبـيــرة تدور بR حــزب العـمــال
الكُردسـتـانـي والقـوات اCسلحـة التـركـيــة في تلك اCناطق منذ اكــثـر من عـشـر
سنوات. ان انجاز خط أنابـيب الغاز (تركمـانستان- إيران- تركـيا) سـيقلل من
اعـتـمـاد الأخــيـرة على خط أنابيب نفـط (باكـو- تفليس- سـوبســا- جـيـهـان)
اCقتـرح الذي يكاد أن ينجز{ بـإستثناء الجـزء اCمتـد بR جورجـيا وجيـهان. فـقد
أعلنت روسيا أن هذا الجـزء "لن يستكمل" اذ لابد أن �ر عبر أراضي كُـردستان
حيث يخوض مقاتلو حزب العمال الكرُدستـاني حرباً ضد أنقره منذ خمسة عشر
عـاماً. وصـرح (ماهر ولد){ �ثل الحـزب الى كومـونويلث الدول اCسـتقلة وشـرق
أوروپا{ قـائلاً: "من يريد لخط الأنابيـب أن يقطع الأراضي التي يسـيطر عليـهـا
حزب العمال الكُردستاني عليه أن يبيد الحزب"(٧١) وهذا ما تعتزم أنقره القيام
به طبعـاً{ ونجحت فيه الى درجـة ما. فتـركيا ترى ان كانت إيران تريد اCشـاركة
في مد شبكة أنابيب النفط والغـاز الصادرَيْن من منطقة بحر قزوين فـعليها أن
تسـاعـد تركيـا على تصـفـيـة حزب العـمـال الكُردسـتـاني أو طرده من أراضـيهـا

على الأقل.
باختـصار �كن القول ونحن في بداية الألفـية الثالثـة ان بروز اCسألة الكُردية
كـعاملٍ قـويّ في العـلاقات الـتركـية-الإيـرانية آخـذ بالاضـمحـلال بسـبب حاجـة
البلدين الى تنمـية إقـتصـادهما. فـاحتـياجات تـركيا من الـطاقة سـتزداد بنسـبة
الثلث خلال العـقد القادم. وإيران -التي �لك احـتياطي نفطٍ كـبيراً وثاني أكـبر
مخزون من الغاز في العالم بعد روسيا- تحتاج الى تسويق منتوجاتها. كما ان
ازدياد مـشاركـة إيران في إستـغلال وتوزيع مـصـدري الطاقة هذين سـتسـهم في

تخفيف عزلتها الدبلوماسية والإقتصادية.
وهناك عـوامل أخـرى تجبـر تركـيا وإيران على الـتعـاون{ لا بالنسـبة لـلمسـألة
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(٦٩) ديليب هيـرو: (Cاذا تـضخـم الولايات اCتـحـدة إحـتـيـاطي بحـر قـزوين?) مـجلة الشـرق
الأوسط الدولية{ العدد ٥٥٨ (١٢ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٧){ ص ١٨-١٩.

(٧٠) أكـتظت الصـحف ووسـائل الاعـلام بفـيـض من التـقـارير والاخـبـار في آب (أغـسطس)
١٩٩٧ أثنـاء زيارة الـرئيـس الآذري لواشـنطـن. وأثنـاء وجــــوده هـناك أعـلن عـن إبرام
صـفقـات بعدة مليـارات من الدولارات مع شـركات أمـريكيـة وأوروپية لإسـتغـلال نفط

وغاز آذربيجان. 

(٧١) نقـلاً عن TURKNEWS (صـفـحـة الأخـبــار التـركـيـة في الإنتـرنـيت) في ١٩ كـانون
الأول ١٩٩٦. كذلك نقلاً عن صحيفة (كـومرسانت){ بقلم جيورجيلي دوالي{ وأندريا

سيمروف.
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الكُردية وحدها بل في جملة من القضايا{ بالرغم من تنافسهما على النفوذ في
آسيا الوسطى والقفـقاس ونفوس كلا البلدين سيبلغ ٧٠ مليـون نسمة في العام
٢٠٠٠ كـلاهمـا �تلك أقـوى قـاعــدة زراعـيـة في الشـرق الأوسط وأفـضل ارض
زراعـية وأرقى بنى إقـتصـادية تطوراً وتنوعـاً{ بإستـثناء إسرائيل{ لاتقـوم على
النفط (وان كـان الإقــتـصـاد الإيراني مـايزال يـعـتـمـد بشـدة علـى النفط). وفي
العـام ١٩٩٧ بلغ الناتج القومي الاجـمالي التـركي GNP أكـثر من ٢٠٠ مليـار
دولار في حR بلـغ في إيران ٩٠ مليــار دولار. وتتـوقـع تركـيــا أن يرتفع حــجم
صادراتـها في العـام ٢٠٠٠ الى ٥٠ مليار دولار مـقابل ٣٣ مليـاراً في الوقت
الحـالي. لكن إيران{ التـي �لك نفطاً ومـخـزوناً هائلاً من الـغـاز الطبـيـعي{ �لك
القــدرة على زيادة الـناتج القــومي الاجــمـالـي بسـرعــة كــبــيـرة خــلال العــقــدين
القادمR. اذ يقطع الطريق علـى التدمير أو التـخريب الإقتصـادي أو العسكري

من قبل أوروپا أو أمريكا.
وبالاعـتراف باحـتـلال أمريكا الجـانب العـربي من الخليج تصـبح تركيـا وإيران
بسـرعـة أهم بلدين في الـشرق الأوسـط{ بإسـتـثناء إسـرائيل. وخـلال الربع الأول
من هذا القـرن قد نرى ازدياد نفوذ إيـران وتركيا �ا يذكـرنا بنفوذهمـا في أوائل
القـرن الثـامن عـشـر قـبل أن تبـدأ أوروپا بتـهـد> قوة الإمـبـراطورية العـثـمـانيـة
والقاجارية. فالنفوذ الذي حصل عليه العـرب في القرن العشرين سيضمحل في
القــرن الحــالي. وســيكون دور الدول العــربيــة اCطلة عـلى الخليج امــداد العــالم
بالنفط فـقط. ثم ان كـلاً من تركـيـا وإيران يتـمـتع ويشـارك بعـمق جـغـرافي في
آسيا الوسطـى وكلتاهما في مركز قـوي يتيح لهما إقـامة علاقات تجـارية جيدة

مع روسيا وكذلك مع أوروپا وآسيا.
وفي الوقت الذي لايسـتطيع أي من البلديـن تحقـيق كل مـا يريد في مـضمـار
التنافس الإقــتـصـادي فـان من غــيـر المحـتـمل أن يـسـمح أي منهـمــا للكُرد في
الداخل (كُـردستـان تركـيا - كُـردسـتان إيران) أو في كُـردسـتان العـراق{ او في
سـورية بالنسبـة لتركـيـا{ بتعـريض ستـراتيجـياتـه الإقتـصادية أو آمـاله للخطر.
وقـد أعلنت تركـيـا هذا صـراحـة بحـربهـا ضـد حـزب العـمـال الكرُدسـتـاني داخل
تركــيــا وفي كـُـردسـتــان العــراق. فــبــحلول عــام ١٩٩٣ صــارت أنقـره تـنفق ٨

مليــارات دولار سنوياً فـي مـحــاربة  PKK. وقــد إرتفع هذا الرقم كــثــيـراً بعــد
عـمليــات الغـزو الكبـيــرة التي قـامت بهــا في الأعـوام ١٩٩٥-٢٠٠٠. وأدت
التكاليف البـاهضـة لعمليـة الغـزو في ١٩٩٧ الى مواجـهـة وخلاف بR حكومـة
حـزب الرفـاه والقـوات اCسلحـة التركـيـة قـبل اقـصـاء أربكان من الحكم في ١٨
حزيران (يونيو) ١٩٩٧(٧٢). ان موجة التهجير والتطهير العرقي والهرب التي
شملت حوالى ثلاثة ملايR كُردي في شرق وجنوب شرقي تركيا وتدمير القوات
اCسلحة الـتركيـة ٣٦٠٠ قرية كبـيرة وصغـيرة دليل قـاطع على تصمـيم القوات
اCسلحة على تصفـية حزب العمال الكُردسـتاني وسحق الحركة القـومية الكُردية

اCقاتلة في تركيا.
ولابد للمـرء أن يـتـسـاءل والحق يقـال هل كــانت سـيـاسـة الحكومـة الـتـركـيـة{
وخاصة بعد عام ١٩٩١{ تهدف فقط الى ضـمان الحيلولة دون سعي كُرد تركيا
للإسـتـقـلال الذاتي أو الإسـتـقـلال التـام أو انهـا تهدف الـى جعـل مناطق جنوب
شرقي البلاد وشـرقيها أمـينة Cرور أنابيب النفط والغاز القادمـة من حوض بحر
قـزوين وآسـيـا الوسطى. لكن الدمـار الذي لحق باCنطقـة خـلال السنوات العـشـر
اCاضية لم يتـرك للكُرد الا القليل من إمكانية الاستفادة من النمـو الإقتصادي
الذي ســتـشــهــده اCنطقــة. والشيء نفــســه يصح على (مــشــروع جنوب شــرقي
الاناضـول) اCعــروف بR الناس بأسم الحــروف الأولى منه GAP{  وهو مـشـروع
كهرومائي إروائي سياحي في جنوب شرقي تركيا بكلفة ٥٠ مليار دولار(٧٣).

واذا كان مشروع  GAP سيحـقق كل الآمال اCعقودة عليـه فان نصيب الكُرد
من ذلك سيكون قليلاً. والحق اذا ما استمـرت هجرة الكرُد الى الأقاليم الغربية
من تركيا فلن يبقى لينتفع من التطور الإقتـصادي الذي بدأ يتحقق أو مقرر له
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(٧٢) باركلي{ مصدر سابق{ ص٥٨-٦٠.
(٧٣) Cزيد مـن اCعلومـــات عن مـــشــروع GAP راجع كـــتـــاب: روبرت أولسن{ الـعــلاقـــات
التـركــيـة-الســورية{ ص١٩٠-١٩١{ واCلاحظات اCـرفـقــة. ودراسـة (أبعــاد اCســألة
الكُردية في تـركـيـا والتـأثيـر الكبـيـر Cشـروع جنوب شـرقـي الاناضـول) للبـاحث كـارل
نسطور{ المجلة الدولية للدراسـات الكُردية{ المجلد ٨{ العدد ١-٢{ ١٩٩٥{ ص٣٣-

 .٧٨
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التـحـقـيق في اCسـتـقـبل سـوى القليل{ بإسـتـثناء كـبـار مـلاكي الأراضي وعـدد
قليل من اCقـاولـR. ان تقليص عـدد الكرُد في منطـقـة اCشـروع يقلل من فـرص
حـزب العمـال الكرُدستـاني أو الجمـاعات الـكرُدية القومـية أو الناقـمة الأخـرى{
في نسف وتخـريب منشـآت اCشـروع. كـما ان هجـرة الكُرد من اCـنطقة يجـتـذب
اCزيد من اCسـتــثـمـرين الاجـانب �ا فـيـهم إسـرائيل{ وسنـرى في مـا بعـد أن تل
أبيب تريد مـنفـذاً الى مـيـاه نـهـر الفـرات ونهـري سـيــحـان وجـيـحـان (ســيـحـون
وجـيـحــون - بالعـامـيــة) وخـزانات اCيـاه الـتي تشكل جـزءً من اCـشـروع. وهذه
سياسـة تحظى بدعم امريكي وأوروپي كبيـر انطلاقاً من الاعتقـاد بأن هذا اCنفذ
ضـروري لتأمR اCيـاه التي تحتـاجـها إسـرائيل واCناطق العـربية التـابعة لهـا في
اCســتـقــبل. وهذا يفــســر جـزئيــاً سلسلـة الإتفـاقــات العــسكرية والإقــتـصــادية
والتـجـارية التي وقـعـتـهـا إسـرائيل وتركـيـا منذ عـام ١٩٩٥ فـصـاعـداً. كـذلك
فـرضت اCعـاهـدات الإسـرائيليـة-التـركــيـة ضـغطاً على سـورية لـلكف عن ايواء
(عـــبــداللـه أوجــلان){ زعـــيم حـــزب العـــمــال الـكرُدســتـــاني وطـرده منهـــا في

 .(٧٤)١٩٩٨
ان هذه اCعـاهدات لم تؤثر بصـورة مبـاشـرة على العـلاقات التـركـية-الإيرانيـة
في ما يتـعلق باCسألة الكُردية. لكن الذي أقلق إيران هو الضـغط الشديد على
سـورية{ حليـفـهـا الرئيس فـي الشـرق الأوسط{ لايقـاف ايوائهـا ودعـمـهـا زعـيم
حزب العمال الكُردستاني. معتبرة أن الضغط يضعف قدرة سورية على مقاومة
مـا �ليـه إسـرائيـل والولايات اCتـحـدة في (عـمليـة السـلام) ويـقلل من قـدرتهـا
على دعم حـزب العمـال أو الإتحـاد الوطني الكُردسـتاني في كُـردسـتان العـراق{
ولاسـيـما بـعد اندلاع قـتـال واسع النطاق بـR حزب العـمـال والحـزب الد�قـراطي
الكُردستـاني في عام ١٩٩٤{ فقد وجـدت طهران في دعم دمشق لحزب العـمال
الكُردستاني ما ينفعها في جهودها الرامية الى مد نفوذها في كُردستان العراق
ضـد الحزب الـد�قراطي الكـُردستـاني. وقـد ازداد دعم طهـران لحزب العـمـال في

كُـردستـان العراق وإيران بعـدما وثق الحـزب الد�قـراطي الكُردستـاني تحالفـه مع
أنقره في عام ١٩٩٢.

إذن فـثَمَّ ثلاثة مـخاوف جـيـوستـراتيـجـية وجـيـوپوليتـيكيـة رئيـسة تـستـدعي
تعاون تركيا وإيران للسيطرة على اCسألة الكُردية.

أولهـا: مصلحـتهـما اCشـتركـة باCسـاهمة في اسـتثـمار مـصادر النفط والغـاز
وشبكات توزيعهما.

وثانيها: رغبتهما في الاحجام عن التدخل في شؤون سياستي أحدهما الآخر
بالنســبـة للقـفــقـاس وآسـيـا الوسطـى{ وخـاصـة مـا يتــعلق بأذربيـجــان واCسـألة

الأذربيجانية في إيران.
والثـالث: حـاجتـهـما الى الإتفـاق على تحـديد مناطق نفـوذهمـا في كُـردستـان
العـراق. ويشـتـرط داعي القلق الثـالث ان لاتقـيم تركـيـا قطاع سـيطرة مـحـاذياً
للحــدود الإيرانيـة-الـعـراقـيــة وأكـثــر من هذا ان لاتحـاول تركــيـا لعب (الـورقـة

الأذربيجانية) من خلال أفعالها أو من تكلفه بالعمل في كُردستان العراق.
 باCقـابل تنتظر أنقره من طـهران ان لاتدعم السـياسـات التي تؤدي الى قيـام
حكم ذاتي قـوي أو فـيدرالـية في كُـردسـتـان العـراق �ا يشجع كُـرد تركـيـا على
القــيــام بعــمـل �اثل. وطهــران ايضــاً لاترغـب ان ترى الأتراك يســيطـرون على
أنابيب النـفط والغـاز في كُـردسـتـان الـعـراق ولا تأثيـر تركـيـا علـى الجـمـاعـات
الكُردية مـثل الحزب الد�قـراطي الكُردستـاني- إيران  KDPI  في شمـال إيران.
وإلاّ فان طهران تفضل سيطرة بغداد على السيطرة التركية على أنابيب النفط.
وقـعت أنقـره وبغـداد إتفـاق تجـهـيـز غـاز في أيار (مـايو) ١٩٩٧ بقـيـمـة ٢٫٥
ملـيــار دولار{ وهـو إتفـــاق يؤدي في نـهـــاية الأمـــر الى تقـليص سـلطة الحـــزب
الد�قـراطي الكُردستـاني والإتحاد الوطني الكُردسـتاني في اCنطقـة. في أواسط
عـام ١٩٩٧ بدا وكأن تركـيا وإيران قـد توصلتـا الى تفاهـم ضمني حـول مناطق
نفـوذهما في كُـردستـان العراق: فـتركـيا حلـيفـة الحزب الد�قـراطي الكُردستـاني
Rالحـزب Rنشب القـتال ب Rوإيران حليـفة الإتحـاد الوطني الكُردستـاني(٧٥). وح
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(٧٤) اCصـدر السابق{ وجـدير بالذكر فـقد ¨ القـاء القبض على عـبدالله أوجـلان في نايروبي
بR ١٥-١٦ شـــــبـــــاط (فــــبـــــراير) ١٩٩٩ وقـــــد أودع في ســـــجن ئـيــــمـــــرالـي في

(٧٥) أنا لااتفق مع هذا الرأي لان لايوجـد في هذه اCعادلة السـياسيـة حلفاء دائمـيون ولا =اسطنبول.(اCترجم)
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بعد الغـزو التركي في ربيـع وصيف عام ١٩٩٧ انضم الـد�قراطي الكرُدسـتاني
الى الأتراك. وتغـيب الإتحـاد الوطني أول الأمـر ثم راح يقـاتل الى جـانب حـزب
العــمـال الكـُردسـتــاني{ ولقي الاثنان الـدعم من إيران(٧٦). ور�ا كــان التـفــاهم
الضـمنـي بR أنقـره وطهـران عــامل كـبح لأهداف الفــريقR الكُرديR القــصـوى.
وهذا الوضـع أتاح لبــغــداد ان تفــرض حــضـورهـا في اCعــادلة الســيــاســيــة في
كُردسـتان العراق بقـوة أشد. ولكن اذا أراد العراق اسـتعادة اCـزيد من السيطرة
على كُـردسـتـان فـعـليـه أن يفـاوض أنقـره وطهـران{ الأمـر الذي يـضـيف عنصـراً

ثالثاً الى موضوع السيطرة على اCسألة الكُردية.
وسـأحـاول أن أبR في مـا تـبـقى من هذا الكتـاب ان أياً مـن تركـيـا وإيران لم
تسمـح للمسألـة الكرُدية{ بعد حـرب الخليج{ بتهـديد مصـالحه التي سبـق ذكرها
وركزا جهـودهما لتعكير الجو السيـاسي في كرُدستان العراق وقـاما بكل ما في
وسعهـما للسيطرة والقضـاء على التجربة الفتـية فيهـا. أما الخلل الرئيس الذي
أربك عـلاقات البلدين فلم ينشـأ عن إخـتلافـاتهمـا حول اCسـألة الكُردية بل من
دعوى مـساندة إيـران للحركـة الإسلاميـة في تركـيا{ وخاصـة حزب الرفـاه{ ذلك
الخــلاف الذي أدى الى تـبـادل طـرد الســفــراء والكادر الدبلـومــاسي لســفــارتي

البلدين. 
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= اعـداء دائـمـيR والكل يـرغب ان يكون له دور رئيس فـي سـيـاســة اCنطقــة. وللكُرد
مصالحهم الستراتيجية.(اCترجم)

(٧٦) في القتـال الأخير (نوفـمير-ديسـمبر ٢٠٠٠) بR الإتحـاد الوطني الكُردستـاني وحزب
العمال الكُردستاني{ غير التحالفات الإقليـمية فبدأت تركيا القتال الى جانب الإتحاد

ضد حزب العمال وإيران تساند الاخير.(اCترجم)
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الفصل الخامس

ZOK)« »dB bF� W�œdÔJ�« W�Q$*«

اCشكلة الرئيـسة بR أنقـره وطهران حـول اCسألة الكُردية نجـمت عن الحـملات
العـسكرية التركـية الكبـيرة في كُـردستـان العراق في الأعـوام ١٩٩٢-٢٠٠٠.
وقــد ارتفع عــدد القـوات اCشــاركــة في تلك الحــمـلات مـن ١٠٠٠٠ جندي في
العـام ١٩٩٢ إلى ٥٠٠٠٠ جندي عـام ١٩٩٧. وكـظمت طهـران غـيـضـهـا إزاء
غــزو عـام ١٩٩٢ لكنـهـا ارتابت بـنوايا تركــيـا نتــيـجــة اشــتـراكــهـا مع قــوات
التـحــالف الذي قـادتـه الولايات اCتـحــدة خـلال حـرب الخلـيج بعـد غــزو العـراق
للكويـت في ٢ آب (أغـسطس) ١٩٩٠. إن لـكلا البلدين مــصلحـة مــشـتــركـة
بتـــجنـب تدفق أعـــداد كـــبـــيـــرة من الكُرد عـلى حـــدودهمـــا. ولم تكـن أي من
العـاصمـتR تريد أن يضعف الكُرد إلى الحـد الذي يتـيح لصدام أن يؤثر عليـهم
لحـســابه. ولم ترغب أنقــره في أن يسـتـخــدم البـارزاني أو الطالـبـاني قـواتهــمـا
Cساعـدة الشيعـة في ثورتهم غداة حـرب الخليج. كذلك كانـت طهران ترغب بأن
يسـاعدها الكـُرد بطرد (مجـاهدي خلق) من قـواعـدهم في العراق. فـيـما كـانت
أنقره تريد{ كـشأنها دائمـاً{ أن �نع الوضع الكرُدي في العراق من التـأثير على
كُرد تركـيا. ولهذا الـسبب أيدت تركيـا مشروع (اCلاذ الآمن أو اCـنطقة الآمنة)
للكـُرد في كُــردســـتــان الـعــراق{ وهو اCـقــتـــرح الذي يزعم أن الـرئيس التـــركي
(توركوت أوزال) أول من طرحـه قبل أن يروج له رئيس الوزراء البـريطاني جون

ميجر يومذاك.
الإيرانيــون كـانوا أقل اســتـبــشـاراً باCـلاذ الآمن وأقل منه بالقــوة العــسكرية

(عملية توفير الراحة) التي واكبته. فقد رأت طهران في العملية مبرراً لتغلغل
أمـريـكي آخـر في اCنـطقـة إضــافـة إلى احــتـلالهــا البلدان العــربيـة فـي الخليج.
وفـرضت العـمليـة منطقـة حظر جـوي  (No Fly Zone)  شـمال خط العـرض ٣٦
بالنسـبـة للطائرات العـراقيـة ثابتـة الأجنحـة. كـذلك خافت إيران مـن أن يتحـول
اCلاذ الآمن إلى جـيب لجماعـات اCعارضـة الإيرانية{ وخـاصة الحزب الد�ـقراطي
الكُردســتـاني- إيران. واعــتـقـد الإيرانـيـون بأن الولايات اCـتـحـدة كــانت تدعم
الهـجـمات والـغارات إلى داخـل الأراضي الإيرانيـة من الأراضي الواقـعة شـمـال

خط العرض ٣٦.
ونتج عن هذا أن اسـتـمـرت إيران بقصـف معـسكرات (أو مـخـيمـات) الحـزب
في منـطقــة الحظر الجــوي طـوال ربيع وصــيف العـــام ١٩٩٢. وزاد من انزعــاج
إيران مـا كان جـهاز الحـزب الإعلامي يروجـه بأن سيـاسة أنقـره إزاء الكُرد أرحم
من سـيـاسـة طهـران - وهذا مـحض هـراء إزاء حـقـيـقـة أن الأتراك كـانوا يومـئـذ

يشنون حملة تطهير عرقي Ethnocide أو Genocide ضد الكُرد.
ويبدو أن أنقـره كانت{ خلال الفـترة اCنحـصرة بR ١٩٩٣ و١٩٩٥{ تستـخدم
دعـمـهـا للحـزب الد�قـراطي الكُردسـتـاني الإيراني وسـيـلة ضـغط Cنع إيران من
دعم حزب العمال الكُردستاني. وتشير الوثائق إلى أن اCساعدة الإيرانية لحزب
العـمـال في كُردسـتـان العـراق ومـخيـمـاته في شـمال إيـران كانت اكـبـر من دعم
تركـيـا للحـزب الد�قـراطي الـكُردسـتـاني الإيراني. فـقـد كـانت طهـران منذ عـام
١٩٩٣ فـصـاعداً بحـاجـة إلى اصطناع قناعـة عند تركـيـا بأنهـا لاتساعـد حـزب
العـمـال كي لاتقــدّم تركـيـا دعـمـاً قـوياً لجـمـاعـات اCعـارضــة الإيرانيـة وخـاصـة

(منظمة مجاهدي خلق) سواء في تركيا أو في العراق.
وقـد وجد البلدان{ مـنذ عام ١٩٩٢ حـتى العـام ١٩٩٩{ أن من مصلحـتـهمـا
تطوير اCسألة الكُردية في كُردسـتان العراق لتخفيف تأثيرها بالنـسبة للمشكلة
الكُردية في الـبلدين وردع الجـمـاعـات اCعــارضـة للنظام بالنســبـة لإيران. ويرى
(نادر انتـصار) أن إجـراء انتخـابات في أيار (مـايو) ١٩٩٢ لتشكيل حكومـة
فيـدرالية إقليمـية بكُردستـان العراق ووجود إمـكانية قيـام دولة كُردية مسـتقلة
في اCسـتــقـبل حـمل العــاصـمـتR على اCـزيد من التـعـاون فــيـمـا بينهــمـا وإلى
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(ازدياد الشكوك حـول الأهداف الأخـيـرة لأي من البلديـن في تعـامله مع الدولة
الكرُدية اCستقبلية)(٧٧).

W�uKOJK� WO4«d�ù«≠WO�d��« WOM<_« �ôu�u�ËdL�«

W�œdÔ� W�Ëœ ÂUO? ÊËœ

في الوقت الذي تـرضخ أنقـره وطهـران لتـأييـد أمـريكـا وأوروپا مـسـألة قـيـام
كيـان ذي حكم ذاتي أو فيـدرالي في كُردسـتان العـراق{ تتفق العـاصمتـان على
انه ليـس من مــصلـحــتــهـــمــا أن تنبـــثق دولة كُــرديـة مــســتـــقلة من مـــثل هذا
الكيان(٧٨). ومنذ العام ١٩٩٣ فصاعـداً وجدنا الأتراك والإيرانيR (فضلاً عن
ســـورية والعـــراق){ لايريدون رؤيـة ولادة دولة كـُــردية في كـُــردســتـــان العـــراق
ولايرغـبـون ان يروا اCنطقـة مـسـتـقـرة وخاليـة من تـدخلاتهـم{ فيـعـمـدون في مـا
بينهم الى توقـيع سلسلة من البـروتوكـولات الأمنيـة لقطع الطريق أمـام محـاولة
كـهـذه. وكــان من اليـسـيــر على طهـران إدخـال ســورية في تلك الصــفـقـات لأن
البلديـن يرتبطان بسلـسلة من الأحـلاف والإتـفـاقــات التي تغطي جــملة قـضــايا
يعود تاريخـها إلى الثـمانينات(٧٩). وبالرغم من التـصريحـات اCهمة بـR أنقره
ودمشق حول اCسـألة الكُردية واCياه نجدهما ينضمـان إلى طهران في العمل Cنع
ظهــور دولة كـُـردية في كُـردســتــان العـراق وهـو شك سـاور الـبلدان الثــلاثة بأن

الولايات اCتحدة وأوروپا تريده.
في أعـقاب الغـزو التركي لكُـردستـان العراق في شـهر آذار (مـارس) ١٩٩٢
ارتبطت أنقره وطهران ودمشق بسلسلة من البروتوكولات الأمنية Cنع قيام دولة

كـُردية فـي كـُردسـتـان العــراق وتقـيـيــد الحـركـات القـومــيـة الكرُدية التـي تهـدد
النظامـR في الشـرق الأوسط وأوروپا. ونصـت الإجـراءات الأمنيـة عـلى وجـوب
عـقـد إجـتـماعـات �سـتـوى وزراء الخـارجـيـة كل سـتـة أشـهر ودوام إجـتـمـاعـات
اCسـؤولR من مـسـتـوى أدنى. وقـد ¨ توقـيع أول بروتوكـول{ بعـد ١٩٩٢{ في
أنقـره في ٣٠ تشرين الثـاني (نوفـمبـر) ١٩٩٣. ونص على وجوب عـدم سمـاح
}PKK البلديـن لأية منظمــة إرهابيــة - والقـصــد حـزب العــمـال الـكُردسـتــاني
بالعمل فوق أراضـيها. وصرح (غلام حـسيني بلندجيان){ عـضو الوفد الإيراني
واCفوض من الرئيس رفسنجاني{ بأن إيران ستتخذ إجراءات ضد حزب العمال.
وصــدر في صــحـــيــفــة (الصــبــاح) التـــركــيــة المحــافظة لـيــوم ٧ كــانون الأول
(ديسيـمبـر) ١٩٩٣ وعلى صفـحتهـا الأولى مانشـيت كبـير (إيران تصـدر أمراً
بإطلاق النـار على أعـضــاء حـزب العــمـال). ونـقلت عن (بلندجــيـان) قــوله إن
"إيران أصدرت أمرا بإطلاق النار عـلى أي عضو من حزب العمـال الكُردستاني
 PKK سـواء كان مـرتدياً زي الحـزب أو مـهربـاً". واختـتـمت الصـحيـفـة مقـالهـا

قائلة أن (البـروتوكولات اCعـقودة Cواجهـة الإرهاب قد جرى التـوقيع عليـها في
ختام سبعة إجتماعات أمنية بR الوفدين الإيراني والتركي).

وفي ٤ أيار (مـايو) ١٩٩٤ أعلن وزير الـداخليـة التـركي (ناهد منتـشـه) أن
إيران سلمت تركيا (٢٨) من أعضاء حزب العمال عشرة منهم قتلى. وفي ١٣
حزيران (يونيـو) إلتمست تركـيا من وزير الداخليـة الإيراني (محمـد بشارتي){
الذي كـان يزور تركـيا يومـذاك{ السـمـاح لها بقـصف مـعـاقل حزب الـعمـال في
اCناطـق المحــيطة بـجــبلي آرارات وآرارات الأصـــغــر{ داخل الأراضي الإيـرانيــة
وبالقرب منهـا{ وهي اCنطقة التي شـهدت الكثيـر من القتال العـنيف بR عامي
١٩٢٧ و١٩٣٠. وفي ١٤ حزيران (يونيو) قطع الرئيس سليمان د�ريل عطلته
الصـيــفـيـة ليـعـلن أن أنقـره وطهـران اتفــقـتـا على الـتـعـاون ضـد حـزب الـعـمـال

وقواعده التي أقامها في الأراضي الإيرانية.
وركز التصريح على النقاط الرئيسة الثلاث في الإتفاق وهي:

- عدم السماح لأعضاء حزب العمال بالعبور من كُردستان العراق إلى إيران.
- عدم السماح لأعـضاء حزب العمال باCرور عبر إيران إلـى أرمينيا ومنها إلى
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(٧٧) نادر انتصار{ مصدر سابق{ ص ٦٥.
(٧٨) Cزيد من اCـعلومــات عن هذه التطورات راجـع مـقــالة (مــايكل كــونتـر) بـعنوان (دولة
كُردية فـعلية في كُردستـان العراق){ مجلة العـالم الثالث الفصليـة{ المجلد ١٤{ العدد

٢{ ١٩٩٣{ ص ٢٩٥-٣١٩.
(٧٩) Cعـرفة أسـبـاب الحلف وأوليـاته{ راجع كـتاب (احـتـشامي وهيـبنوش){ الكتـاب يعـالج

هذه اCسألة ومسائل أخرى. 
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روسيا.
- السمـاح لتركيا بقـصف الطرق التي يستخـدمها حزب العـمال داخل الأراضي
الإيرانية لتجهيز معسكراته في إيران التي يشن منها هجماته على تركيا.
وفي مؤ�ر صـحفي لم يعترف (بشـارتي) رسمياً بسـماح إيران لتركيـا بقصف
قـواعــد حـزب العــمـال في الأراضي الإيرانـيـة{ لكنه ذكــر أن إيران تتـعــاون مع
تركيـا (ضد أعدائهـما اCشتركR) بكـل السبل والطرق. وباCقابل أعلنت تركـيا
أنهـا ستـتـحـرك ضد قـواعـد (مجـاهدي خلق) اCعـارضـة في الأراضي التـركيـة.
وأعلن (منتـشه) أن تركـيـا لن تسمح لأيـة جمـاعة تعـمل من الأراضي التـركيـة

بإيقاع أضرار بالحكومة الإيرانية.
Rبحلول شـهر أيلول (سـيـبتـمبـر) ١٩٩٤ كـانت عشـرة إجتـمـاعات قـد �ت ب
كـبــار اCسـؤولR في تركــيـا وإيران. واCسـألة الـتي تصـدرت جـدول أعــمـال كل
الإجتـماعـات تركزت على بحث السـبل والجهـود في كلا البلدين للسـيطرة على

الجماعات التي يجد النظامان فيها تهديداً.
وكـانت مـسـائـل الأمن القـومي لكلا البلديـن في مـا يتـعلق باCســألة الكُردية
أبرز الأمــور التي بحــثــهـا الرئـيس د�ريل مع الرئـيس رفـسـنجـانـي لدى زيارته
طهـران في ١٥-١٧ �ـوز (يوليـو) ١٩٩٤. وكـانت هذه أول زيـارة لإيران يقـوم
بهـا رئيس تركي علـى مدى عـشـرات السـنR وتناولت بالدرجـة الأولى التـحـدي
الكردي. وأكد رفسنجاني للصـحفيR قبل الإجتماع أن إيران تتـعاون مع تركيا
تعاوناً تامـاً ضد حزب العـمال الكُردستاني وأعلـن إن إقامة دولة كُردية مـسألة
"مستحيلة"(٨٠). ولئن أشار رفسنجاني زاعماً إن الجمهورية الإسلامية قد حلت
مـشكلتهـا الكُردية بجـو من "الروح الإسـلاميـة" فـان هذا التـصريح كـان يراد به
تأييد سـياسة (حزب الرفـاه) التركي ذي النزعة الإسلامـية{ الذي كان معـارضاً
لسـياسـات (حزب الطريق القـو>) الذي يتـزعمـه د�يرل نفـسه. وحظي إجـتمـاع
د�ريل-رفسنـجاني بتغطيـة واسعة من قـبل الصحـافة الإيرانية والتـركيـة لكنها
كـانت أضـيق في تركـيـا بسـبـب الضـجـة التي رافـقت فـضـيـحـة رئيـسـة الوزراء

R٤-٥ ملاي Rظهر انهمـا يستـثمران مـا ب Rاليـة. حC(تانسو جللـر) وزوجها ا
(Rحكمت جـت) دولار في تجـارة العقـارات في أمـريكا. واضطر وزير الخـارجيـة
إلى الاســتـقــالة هو الآخــر أثناء زيارة د�ريل لطـهـران. فــقـد كــان جـتR كــردياً
وكانت القوات اCسلحة التركية تعتبره "متراخياً" بشأن اCسألة الكُردية. وأعلن
(ناهد منتـشه) وزير الداخلية التـركي عن ثقتـه بأن الإتفاقيـات الأمنية اCوقـعة
بR البلدين وتلـك اCوقعـة مع سـورية سـتـؤدي إلى اعـتـقـال زعيم حـزب العـمـال
(عـبـدالله أوجـلان){ الذي لا�ـكن إن يفلت من يد العـدالـة إلى الأبد{ شـأنه في

ذلك شأن (كارلوس الثعلب) الذي اعتقل قبل فترة وجيزة(٨١).
استمرت العـلاقات التركية-الإيرانية بالتـحسن في أوائل عام ١٩٩٥. وجاء
أغلب التـحسن من مـساهمـة إيران الهامـة في مجـمع الشركـات الدولي Cد خط
أنابيب الغـاز من تركـمـانستـان إلى تركـيـا{ وقد ناقـشناه آنفـاً(٨٢). فغـداة بدء
مـفـاوضـات أنابيب الغـاز بادرت إيـران إلى تصـفـيـة حـسـاب لصـالح اCصـدّرين

الأتراك بقيمة ٢٠٠ مليون دولار(٨٣).
مــرة أخـرى تصــدرت مــسـألـة منع قـيــام دولة كُــردية في كُــردســتـان العــراق
محادثات وزراء خارجـية تركيا وإيران وسورية خلال إجتمـاعهم الثلاثي بطهران
في ٨ أيلول (سبتمـبر) ١٩٩٥{ وهو أول إجتماع على مستـوى وزراء الخارجية
منذ الغـزو التـركي الكبـيـر لكُردستـان العـراق في ربيع ١٩٩٥. وكـانت طهـران
ودمـشق قد شـجبـتا الغـزو باعتـباره انـتهـاكاً لوحـدة ارض العراق يهـدد بتجـزئة
البلـد. ولكن رغم الـشــجب الذي مــضـت عليــه بضـــعــة أشــهــر بدا الإيـرانيــون
والسـوريون مــتلهـفR للإجــتـمـاع بالأتراك في أيـلول (سـبـتـمــبـر). وأكـد وزراء
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(٨٠) صحيفة الحرية (حُرّييت) التركية{ ٢٢ �وز (يوليو) ١٩٩٤.

(٨١) كـارلوس الـثـعلب هو الإسم اCســتـعـار لـ(إيلـيـتش رامـيــرث سـانتـشـيـث) وهو إرهابيّ
مشـهور سلمتـه حكومة السودان للحكومـة الفرنسيـة في ١٥ آب (أغسطس) ١٩٩٤
وفـعـلاً حـصل ذلك{ فـبـعـد خـروج عـبـدالله أوجـلان من سـورية ¨ إخـتطافـه وأسـره في

نايروبي. (اCترجم).
(٨٢) Cعــرفــة تفــاصــيل صــفــقـة خـط الأنابيب التي نـوقـشـت في أوائل عــام ١٩٩٥{ راجع

صحيفة الحرية   HURRIYET التركية ليوم ١٩٩٥/١/١٠.
(٨٣) اCرجع عينه{ العدد اCؤرخ في ٣ شباط (فبراير) ١٩٩٥.
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الخارجية الثلاثة مجدداً بياناتهم السابقة بأنهم:
- يعارضون في تقسيم العراق.

- يعارضون "الإرهاب" دون تحديد جهات.
- يعبرون عن قلقهم من تكديس السلاح في كرُدستان العراق(٨٤).

وحR التقـى وزير الإقتصـاد والشؤون اCاليـة الإيراني (مرتضى مـحمـد خان)
بالـرئيس التـــركي بأنـقــره في ١٩٩٥/١١/١٧ صـــرح د�ريل بـأنه مــوافـق �ام
اCوافقـة على القرارات اCنبثـقة عن الإجتـماع الثلاثي السـابع في طهران. وعلق
قــــائلا إن "البـلدان الـغـــربـيـــة كــــانـت تنوي إقــــامــــة دولة كُــــردية �ـســـاعــــدة
الانفـصـاليR"(٨٥). وكـرر القـول بأن تركـيا وإيـران لاتنافـسان الواحـدة الأخـرى.
وشـدد محـمـد خـان بدوره على الحاجـة إلى تعـاون إقـتصـادي اكـبـر بR البلدين.
وفي الأول من كانون الأول (ديسـمبر) زار (أونور أو�ن) وكيل وزارة الخـارجية
التـركيـة إيران وأجـرى محـادثات مع الرئيس رفـسنجاني وأبـدى الأخيـر خلالهـا
ارتيـاحه للعـلاقات الجيـدة بR طهران وأنقـره{ لكنه أشـار{ هو الآخر{ إلى رغـبة

إيران في زيادة التعاون الإقتصادي.
 لقـد كــانت إتفـاقــيـات الأمن القــومي بR تركـيــا وإيران غـداة حــرب الخليج

وإمتداداً الى عام ١٩٩٥ مهمة من عدة وجوه:
- إنهـا أثارت خطـورة تهـديد الحـركـة القـومــيـة الكرُدية لكلا البلـدين{ وتهـديد

حزب العمال الكرُدستاني لتركيا بوجه خاص.
- أشارت الى ان أنقـره وطهران راغبتـان أشد الرغبـة بعكس ما كان يعتـقد في
الغرب{ بالتـعاون في ما يتـعلق بسيـاساتهمـا تجاه بلدان القفـقاس{ لاسيـما
حــول أرمـينيــا وأذربيــجـان ومــشكلة نوغــورنو كــاراباغ{ ومن وراء ازدياد

حضور روسيا ودورها في منطقة نوكورنو كاراباغ.
- أشـارت الى استـعداد البلديـن للمزيد من التـعـاون في سيـاساتهـما تجـاه دول

آسيا الوسطى.
- اعترفت بحـاجة تركيا لإدامة التنسيق الوثيق مع إيران Cنع قـيام دولة كُردية
مستقلة في كُردستان العراق تكون خنجراً موجهاً الى صدر البلدين وتسبب

.Rمتاعب جيوپوليتيكية وجيوستراتيجية للعاصمت
تعـرضت العـلاقـات الـتـركـيـة-الإيرانيـة حـول اCسـألة الكُـردية الى كـثـيـر من
التـقلـب منذ حـرب الخليج حــتى نهـاية عــام ٢٠٠٠. فـرغم التـعــاون الناتج عن
الإجـتـمـاعـات الثـلاثيـة العـديدة كـان ظهـور مناطق في كُـردسـتـان العـراق غـيـر
خـاضـعة لسـيطرة بغـداد يعنـي بالضرورة قـيـام تنافس شـديد بR أنقـره وطهـران
على ملء منطقـة الفـراغ تلك. واCشكلـة التي كانـت وماتزال هـي معـرفـة مكان
الحـــدود الفـــاصلة بR مـنطقـــتي نفـــوذ البـلدين. وقـــد تأزمت هـذه اCشكلـة في
العـامR ١٩٩٤و ١٩٩٥ حR تقـرب الحـزبـان الرئيـسـان في كُـردسـتـان العـراق:
الد�قراطي الكُردستاني والإتحاد الوطني من تركيا وإيران أثناء القتال بينهما.
ومن أمثلـة قيام مناطق نفـوذ في كُردسـتان العـراق ما ذكر عن مـوافقـة جلال
الطالبــاني على الســمـاح بوجــود ٣٠٠٠ الى ٥٠٠٠ مـقـاتـل من الشـيــعـة(٨٦)
الذين فـروا من العـراق{ تحت قـيادة آية الله مـحـمـد باقر الحـكيم رئيس المجلس
الأعلى لـلثــورة الإســلامــيــة فـي العــراق(٨٧). واعلن الـطالبــاني ان هـذه القــوة
ستستخدم في عمليات مشتركـة مع قوات البيشمركه ضد صدام حسR ونظامه
في بغـداد. وأكد سـفœ R“…يي{ �ثل الحـزب الد�قراطي الكُردسـتاني في أنـقره{
"ان لا عــلاقـة لحــزبه بنشــر هذه القــوة{ بل هو قــرار اتخــذه الطالبــاني وحــده".
وأضـاف "ان حـزبه كـان يراقب عن كـثب التطورات في اCنطـقة الخـاضـعـة لحـزب
الطالـبــاني{ التي شــملـت في العــام ١٩٩٥ نصف أراضـي كُــردســتــان العــراق
و٧٠% من سكانـه". وقـال œ“…يي "ان قــرار نشـر قــوات في كـُردســتـان الـعـراق
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(٨٤) صحيفة (إطلاعات) الإيرانية{ العدد اCؤرخ في ١٦ أيلول (سبتمبر) ١٩٩٥.
(٨٥) اCصدر السابق.

(٨٦) يقصـد اCؤلف هنا قوات بدر{ الجناح العـسكري للمجلس الأعلى للـثورة الإسلامـية في
العراق التي شكـلت خلال الحرب العـراقية الإيرانيـة ١٩٨٠-١٩٨٨ في طهران بقـيادة

السيد محمد باقر الحكيم.(طهران)
(٨٧) صـحــيـفـة الحــرية التـركــيـة{ ليــوم ٣-١١-١٩٩٥ والأوقـات الإيرانيــة ليـوم ٣-١٢-

.١٩٩٥
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خاضـعة لسـيطرة إيرانيـة هو من صلاحـية (اCؤ�ر الوطني العـراقي INC) لا من
صلاحـية الإتحاد الوطنـي �فرده". ويبدو ان قـرار الطالباني بنشـر قوات خاضـعة
لسيطـرة إيران جاء تعبـيراً عن احـتجـاجه على عدم تـسلم الإتحاد الوطني حـصة
عــادلة مـن الضــرائب علـى الناقــلات الـتي تحــمل الأغــذيـة من تركــيــا والـنفط
العراقي الى تركيا. فقـد بلغت الضرائب والعائدات في عام ١٩٩٥ مائتي ألف
الى ثلاثمائة ألف دولار يومياً أو أكثر. فنقطة عـبور الخابور بR العراق وتركيا
كانت تحت سـيطرة الحزب الد�قـراطي الكرُدستـاني اCتحـالف مع تركيـا يومذاك
بحكم الجيوپوليتـيك. وبازدياد اعتماد الحزب الد�قراطي على تركيـا إقتصادياً
اضطر الإتحـاد الوطني الى فـتح اCزيد من حـدوده للتجـارة الإيرانيـة. وكان أحـد
مطالب إيران ان يكـون لهـا حضـور اكـبـر في كُـردسـتـان العـراق Cواجـهـة النفـوذ
Rمعتمـدين كلياً على الجارت Rالتركي. ومع نهاية عـام ١٩٩٥ اصبح كلا الحزب

.Rالكبيرت
وزعم عزيز قادر{ أحـد قادة الجبهـة التركمانيـة{ "ان القوة الشيعيـة �ول كلياً
Rمن إيران وان الطالبـاني التمس مـساعـدة القوة تلك بسـبب ازدياد التقـارب ب
الحزب الد�قـراطي وتركيـا. وهو تطور يخشـاه الإتحاد الوطني وطهـران على حد
سواء". وقـد ازدادت مخـاوف الاثنR بعـد مهـاجمة حـزب العـمال  PKK الحزب
الد�ـقــراطي فـي آب (أغــسـطس) ١٩٩٥ �ا جـــعل الحـــزب الد�قـــراطي ينـسق

عمليات عسكرية عديدة مع القوات اCسلحة التركية.
وكـان لنشــر القـوات الخـاضـعـة على مــا يبـدو لسـيطرة (آية الـله إيراني) في
مناطـق سـيطـرة الإتحـاد الوطـني بكُردســتـان الـعـراق كــبــيـر الأثر فـي إضـعــاف
الإتفـاقـات التي ¨ التـوصل اليـها في (مـؤ�ر دروهيـدا) بايرلنده في شـهـر آب
(أغسطس) - أيلول (سبـتمبر) من عام ١٩٩٥. فكانت النتيـجة الرئيسة لأول
مؤ�ر أن اسـتغله حزب العـمال Cهاجمـة الحزب الد�قراطي الكرُدسـتاني. ووصف
عـبــدالله أوجــلان مـسـعــود البـارزاني والحــزب الد�قــراطي بأنهـمــا ألعـوبة بـيـد
الولايات اCتـحـدة وتركـيـا(٨٨). وكـان واضـحاً أن أوجـلان كـان يتلهف لاخـتـبـار

مـدى اســتـيـاء بـعض الكرُد في بهــدينان{ اCنطقــة التي يسـيـطر عليـهــا الحـزب
الد�قــراطي فـي كُـردســتــان العــراق ليــعــرف كم كــانوا مــســتــائR من زعــامــة
البـــارزاني{ حـــسب ادعـــائه والـتــقـــارير الـزائفـــة التي كـــانت تـصله عن طـريق
اCأجــورين والوكــلاء غR!? وكــان الإتحـاد الوطـني{ هو الآخــر{ غـيــر راضٍ عن
Rســاعـدة الحـزب الد�قــراطي حC َّجـوانب أخــرى في مـؤ�ر دروهيــدا{ فلم يخف

هاجمته قوات حزب العمال في ٢٥ آب (أغسطس) ١٩٩٥.
ومع نهـاية عـام ١٩٩٥ نتج عن الشـد والجـذب بR أنقـره وطهـران أن صـارت
منطقة سيطرة الحزب الد�قراطي منطقة نفوذ إقتصادي وسياسي تركي تتخللها
بR الحR والحR عـمليـات عسـكرية كبـيـرة تقوم عـلى تحالف الحـزب الد�قـراطي
والقوات اCسلحـة التركيـة ضد حزب العـمال. وصارت اCنطقـة الخاضعـة للاتحاد
الوطني أشد انحيـازاً إقتصادياً وسيـاسياً لإيران. وقد اضطرت تركيـا الى قبول
فشل مؤ�رات دروهيدا لتؤمن تعاوناً جيـوپوليتيكياً أوسع مع إيران{ تاركة لها
مـضـمــار نفـوذ أوسع في كُـردســتـان العـراق. وبعــبـارة أخـرى فـان حـاجــة أنقـره
الجيـوپوليتـيكية لإحـتواء حـزب العمـال الكُردستـاني أجبرتـها على التـعاون مع
إيران وبذلك أتاحت لـها أن تدق إسـفـيناً في سـيـاسـة (الاحـتـواء اCزدوج) التي
كــانت الولايات اCتــحـدة تطبــقـهــا لكبح جــمـاح إيـران. وهذا مـثــال جـيــد على
الحـاجات الجـيوپوليـتـيكية للدول الإقلـيمـية الكبـرى من اCسـتوى اCتـوسط{ أي
تركــيـا في هذه الحــالة{ للتــعـاون مع منـافس إقليــمي �ا يعـارض الـسـيــاسـات
الجيوسـتراتيجية للدولة العظمى الحليـفة{ أي الولايات اCتحدة. ان حاجـة تركيا
لخـرق تحــالفـهـا مع الـولايات اCتـحـدة أمــلاها عليـهــا التـهـديد الآتـي من حـزب
العـمـال والحـركـة القــومـيـة الكُردية في كُـردسـتـان العـراق{ ذلـك التـهـديد الذي

وجدت تركيا إيران أقدر من الولايات اCتحدة على مساعدتها في احتوائه. 
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(٨٨) أثبـتت الأحداث خـطأ النهج الذي قـاده (أوجلان) داخل الحـركـة الكردية والذي إعـتمـد
على تـخـويـف الآخـريـن. وفي الوقت ذاته أثـبـتـت الأيام النهج الحـكيم الذي ســارت =

= عليـه قـيادة البـارزاني في إدارة سـفـيـة الإستـقـرار والقـوة في المجتـمع الكردسـتـاني
والحركة القومية الكردية. (اCترجم).
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الفصل السادس
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ان احد أسباب سعي تركيا Cـعالجة اCسألة الكُردية وعدم التدخل في اCشكلة
الكُردية في إيـران أو تحـريض القـومـيR الآذريـR هو تنامي الحـركـة الإســلامـيـة
فيهـا. ففي عام ١٩٩١ ساور القوات اCسلحـة التركية القلق من احتـمال تعاون
الإسـلاميR مع حـزب العـمال الكرُدسـتـاني. وهذا أيضاً خلـق فتـرة من توتر في

العلاقات بR البلدين.
ومن أمـثلة التـوتر اCتـزايد بR الإسـلامـيR - تلك الجـمـاعـات التـركـيـة التي
تطالب �زيد من اCظاهر الإسـلاميـة في المجتـمع{ وبخاصـة اCدارس وحق ارتداء
الزي الإسلامي (غطاء رأس وقفطـان وسراويل فضفاضة لـلنساء وإرسال اللحى
واعـتــمـار الـقـلانس -الطاقــيـات- لـلرجـال){ ومــا حـصل حR اغــتـيـل الكاتب
التـركي والصــحـفي والداعـيـة العـلمـاني البـارز (أوكـور مـومــجـو) يوم ٢٤ من
كـانون الثـاني (يناير) ١٩٩٢. وقـيل انه قـتل على يد منظمـة إسـلاميـة �ينيـة
وان لم تظهر أدلة تـثبت صحـة هذا الزعم حتى عام ١٩٩٧. وكـانت هذه اCزاعم
كـافـيـة لـقـيـام الجـمـاعـات الـعلمـانيـة اCعـارضــة بسلسلة من تظـاهرات Cا يدبره
الإسلاميون من محـاولات لاختراق المجتمع اCدني التركي. ففي أعـقاب اغتيال
(مومجو) بدأت الجماعات العلمانية التركية بتنظيم سهرات إيقاد شموع لفترة
طويلة ثم يطفـئونها وثم يـعيدون إشـعالها هـاتفR: (دقيقـة ظلام من اجل تنوير

دائم).

وكـان المحـتـجـون أثناء تشـيـيع مـومـجـو يهـتـفـون: "تركـيـا لن تكون إيران"{
"اطردوا اCلالي" و"تسـقط الشريعـة". ولم يسـتبـعد الأتراك ان يكون الإيرانيـون
وراء اغتـياله{ لكن الـرئيس د�ريل صرح قـائلاً: "علينا ان نتأنى ونحـصل على
معلومـات دقيقة للغـاية قبل ان نوجه أي لوم الى إيران كـدولة". وسارع الناطق
بلسان الـسفارة الإيرانيـة الى نفي أي صلة لإيران بالجـر�ة{ لكن أعضاء مـنظمة
مـجاهدي خلق اCقـيمR في تركـيا أعلـنوا ان طهران قـد يكون لها ضلع بالجـر�ة
وأنهـا ارتكبت خـمـسR عـملـيـة اغـتيـال فـي تركـيـا وحـدها{ دع عنك عـمليـات
القتل في أماكن أخـرى{ وخاصة أوروپا{ حيث يتهم مجـاهدو خلق طهران بأنها
وراء اغتـيال عبدالرحـمن قاسملو زعـيم الحزب الد�قراطي الكُردسـتاني الإيراني
في فـيـيـنا عـام ١٩٨٩ وخليـفــتـه صـادق شـرفكندي فـي برلR (١٩٩٢). وقـد
ازدادت مـخــاوف أنقـره من الحـركــة الإسـلامـيـة يوم حــقق حـامل لوائهــا{ حـزب
الرفاه{ نصـراً بالانتخـابات المحلية في ١٩٩٤ حR فاز برئاسـة بلدية عشـر مدن

كبيرة �ا فيها أنقره واسطنبول.
في شـبـاط (فبـراير) ١٩٩٣{ بعـد اغـتـيال مـومـجـو ببضـعـة أسـابيع{ توترت
العـلاقات بR البلدين بشـدة اثر اعتـقال الشـرطة التركـية تـسعـة عشـر إسلامـياً
تركـياً مـتطرفاً تشـير أوراقـهم الى قـيامـهم برحلات مـتكررة الى طهران ووجـود
روابط لهم بقــوات الأمن الإيرانيـة تعـود الى الســبـعـينات(٨٩). وخـلال الشــهـر
نفـسـه عثـر على جـثـة أحد أعـضـاء (منظمـة مـجاهـدي خلق) ودلت الآثار على
تعرضـه للتعذيـب ثم القتل خنقاً بعـد اختطافه فـي اسطنبول عام ١٩٩٢. وكـما
جـرت العـادة في مـثل هذه الأحـوال{ قـام وزير الداخليـة الـتركـي بتـسليم نظيـره
الإيـراني مـلفـــــــات (إرهابـيR) إيـرانـيR{ لـكن الـوزيـر الإيرانـي نـفى أيـة صلـة
لحكومـته بهم. وشـدد رئيس وزراء (د�ريل){ لأسـباب جـيوپوليـتيكيـة بلاشك{
على ان أهم شيء هو صـيانة الإسـتقـرار وإن الإجتـمـاعات الأمنيـة الثلاثيـة Cنع
قيام دولة كُردية في كُردستان العراق وكـبح جماح الحركة القومية الكُردية ظلت
بوجــه عـام تتــقـدم عـلى غـيــرها من الأمــور وخـاصــة التـأييــد الإيراني اCزعــوم
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(٨٩) هيوبوب{ (نزاع حـول القتل) في مجلة (الشرق الأوسط الدوليـة) العدد ٤٤٤ في ١٩
شباط (فبراير) ١٩٩٣{ ص١١-١٢.
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للجمـاعات الإسلاميـة في تركيا. وجـرى إجتماع أمني ثلاثي نصف -أو شـبه-
سنوي آخر بدمشق في ١٠ شباط (فبراير) كما هو مقرر.

ولئن حــاولت العـاصــمـتـان إعــادة التـوازن فـان أنـقـره لم تفـعـل شـيـئــاً لكبح
اCظاهرات العلمـانيـة ضد الإسـلامـيR. فأعلن (عـزيز نسR){ وهو كـاتب تركي
ساخـر{ أنه يعـتزم ترجـمة كـتاب (آيات شـيطانية) لسلمـان رشدي الى الـتركـية
ونشـر بالفـعل بـعض مـقـتطفـات منه. وفي إيران طالـبت صـحـيـفـة (الجـمـهـورية
الإسـلامـيـة) اCتـشددة بـإصدار فـتـوى تقـضي بإهدار دم (عـزيز نسـR) شبـيـهـة
بالفـتـوى التي أصـدرها آية الله الخـمـيني بحق سلمـان رشـدي في عـام ١٩٨٩.
بيـد ان إيران بقيـادة الرئيس اCعتـدل هاشـمي رفسنجـاني{ الذي جاء الى رئاسـة
البلاد في ١٩٨٩{ لم تكن مـتحمسة لتكرار قـضية رشدي ثانيـة مع تركيا هذه
اCرة. فلـم يصــدر آيات الله (فــتــوى) كـــهــذه ضــد عــزيز نسR. وتوفـي الرجل

لأسباب مرضية في ١٩٩٦. 
وفي آب ١٩٩٤ تـوترت العـــلاقـــات مـــرة أخـــرى حـR اتهـــمت أنـقـــره إيران
بالتـدخل في شؤونـها الداخليـة مـتهـمة إياهـا بدعم حزب العـمـال الكرُدستـاني.
فطار وفـد تركي الى طهـران حـامـلاً ملفـاً مكتظـاً بالأدلة اCوثقـة على نشـاطات
(إرهابيـة) من قـبل حزب العـمـال داخل تركـيا وضـدها بدعم من إيران. وكـانت
لدى الأتراك صـور وتسـجـيلات صـوتيـة وملفـات تحـوي اعـتـرافات أعـضـاء من
حــزب الـعــمـــال ¨ اعــتـــقــالهـم تكشف عـن عــلاقـــاتهم بالمخـــابرات الإيرانـيــة
(اطلاعـات) ووحـدات الحـرس الـثـوري (البـاسـداران){ وتفـاصـيـل وبيـانات عن
مخازن أسلحة الحزب ومراكز التدريب ومكاتب الإرتباط واسماء أعضاء الحزب

اCسؤولR عن اCعسكرات والبيوت الآمنة في إيران(٩٠). 
في حـزيران (يونيو) ١٩٩٥ اتـهمت أنقـره إيران بأنهـا سمـحت لحـزب العمـال
بإقامـة اCزيد من القواعـد في شمـال إيران بعد هروب أعـضاء الحزب مـن الحملة
التي شنتها قوة عسكرية تركيـة كبيرة تقدر بـ٣٥ ألف جندي في الربيع. ويقول
(ايرطوغرول اوزكوك) رئيس تحرير صـحيفة (الحرية) التركيـة اCوالية للحكومة
والقـوات اCسـلحـة التـركـيـة ان الأتـراك لم يقـدمـوا على أي عـمـل عـسكري لأن

"مهاجمة مخيم -أو معسكر- في إيران مجازفة كبيرة ومبادرة خطيرة. فقصف
إيران يختلف �اماً عن قصف كُردستان العراق"(٩١).

وطوال الفــتـرة البـاقــيـة من عـام ١٩٩٥ ظـل التـوتر بR العــاصـمـتـR شـديداً
لاعتقـاد تركيا بأن إيران كـانت تسمح لحزب العمـال بتعزيز نشاطاته فـي شمال
إيران وأنها اسـتمرت تشجع العناصـر الإسلامية داخل تركـيا. فيمـا لبثت إيران
متـمسكة �وقـفها الرافـض للتهمـتR. وكانت إيران{ من ناحـية أخرى{ قـلقة من
توثق العـلاقة بR أنقـره والحزب الد�قـراطي الكُردستـاني في كُردسـتان الـعراق{
عـقب حـملـة شـهـر آذار (مـارس) العـسكريـة التـركـيـة الكبـيـرة. هـذا القلق دفع
طهران الى نسف الـترتيبـات التي ¨ التوصل إليهـا في مؤ�رات دروهيـدا خلال

خريف العام ١٩٩٥ ولم تدع إيران لحضورها.
على ان طهران ما كانت تريد زيادة التوتر مع أنقره لأن الانتخابات البرCانية
التـركـيـة التي جـرت فـي ٢٤ من كـانون الأول (ديسـمـبـر) ١٩٩٥ شـهـدت فـوز
(حـزب الرفـاه){ الذي يـقـوده (نجم الدين أربكان) بأعلى نـسـبـة من الأصـوات:
٢١٫٣%. وبعـد مــفـاوضـات طويـلة اسـتطاع (حــزب الرفـاه) تشكيل حـكومـة
ائتــلافـيــة مع (حــزب الطريق القــو>) الذي تقــوده (تانســو جللر) في حــزيران
(يونيو) ١٩٩٦. وكانت طـهران تنظر الى أربكان بارتياح شديد لعـدة أسباب:
ان اCسؤولR الإيرانيR يـعرفونه جيـداً{ فقد كـان وظل مؤيداً متـحمسـاً ومعجـباً
بالنظام الإسـلامي في إيران. ولم يكن �يل الى الولايات اCـتحـدة{ عدو طهـران
اللدود{ وكـان داعـيـة Cشروع جـمـاعـة الثـمانـية الإقـتـصـادية الذي يسـعى لضم
ثمــانيـة بلدان مــسلمـة هي: تـركـيـا وإيـران وباكـسـتــان وبنغـلاديـش ونيـجـيــريا
وماليـزيا وإندونيسـيا ومصـر{ وهو مشروع يراد له ان يكون قـادراً على تقليص
اعــتـمــاد هذه البلـدان إقـتــصـاديـاً وتجـارياً عـلى الإتحـاد الأوروپـي والكارتلات
التـجـارية اليابـانية. وزاد من ارتـياح طهـران تصـريح لأربكان حـال مـجيـئـه الى
السلطة نفى فـيه وجـود دعم لحزب العـمال من قـبل إيران أو سوريـة{ رافضـاً ما
يصــفــه بالتــهم مـنهــا اعـتــبــارها دعــاية مـن جـانـب وكــالة المخــابرات اCركــزية

الأمريكية  (CIA) لإعاقة تطور علاقات طيبة بR البلدان الإسلامية.
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(٩١) اCصدر السابق{ ص٩٦. كذلك راجع صحيفة الحرية ليوم ١٩٩/٦/١٠.(٩٠) مايكل كونتر{ الكُرد ومستقبل تركيا (نيويورك: دار سان مارتن{ ١٩٩٧ ص٩٥.

WO½«d¹ù« ≠ WO�d²�« �U�öF�« w� W¹œdÔJ�« W�Q�*« W¹œdÔJ�« W�Q�*«Ë UO�dð w� WO#öÝù« W�d(«



75

وقـد أوفى أربكان بـوعـده بإقـامـة عـلاقـات افـضل مع إيـران لغـرض التـجـارة
وتأمR التـعـاون لسحق حـزب العـمال الكرُدسـتـاني فبـعـد اقل من سـتة أسـابيع
على تسـلمـه السلـطة زار إيران في ١٠-١١ آب (أغــسطس) ١٩٩٦{ في أول
زيارة خــارجـيــة بعــد تسلمــه رئاســة الوزراء. ولكن رغم صــراحـة نـوايا أربكان
الطيـبة تجاه إيران انتـهزت وسـائل الإعلام التـركية هـذه اCناسبة لتـزرع{ وبوحي
من القوات اCسلحة الخائفة من سيـاسة أربكان{ شكوكاً ومخاوف من العلاقات

مع الجارة الكبيرة في الجنوب.
وقـد غطت الصـحـافـة في كـلا البلدين والصـحـافة الـدولية بـإسهـاب مـراسـيم
توقـيع صفـقـة الغاز الـطبيـعي بقـيمـة ٢٣ مليـار دولار رغم التـشريع الأمـريكي
القريب العهد الذي يدعو الى فرض عقوبات على الشـركات التي تستثمر اكثر
من ٤٠ مليــون دولار في صناعـات الغـاز والنـفط الإيرانيـة. غـيـر ان التــغطيـة
الصحـفية التـركية والإيرانية للـزيارة تشير الى ان اCسـألة الكرُدية{ أي مشكلة
حـزب العـمـال{ تصدرت مـحـادثات رفـسنجـاني وأربكان{ �ا فـيـهـا إجـتمـاعـان

.Rمغلقان لم يحضرهما سوى مترجمي الرئيس
ان الدور المحـوري الذي قــدر لطهـران ان تقـوم بـه في كُـردسـتـان العــراق بعـد
فشل (مؤ�ر دروهيدا) للعام ١٩٩٥{ اCدعوم من الولايات اCتحدة{ يتجلى من

خلال التوغل العسكري الإيراني Cسافة ٩٠ كم داخل كُردستان العراق.
قبل أسبوع من الزيارة أعلن أربكان ومـساعدوه ان هناك أربعة بلدان فقط -
هي تركيا وإيـران والعراق وسورية{ حيث تعيـش الغالبية الساحـقة من الكرُد -
هي القـمـينة (اCؤهلة) "بحل" اCسـألة الكُردية. وكـان موقف أنـقره - أو مـوقف
حزب الرفاه على الأقل - يقوم على وجـوب حل اCسألة الكرُدية قبل ان تتمكن

الدول الأربع من معالجة مسائل أخرى كثيرة.
قُـبيـل سفـر أربكان الى طهـران تحـدثت الصـحافـة التـركـية عن بعـض أسبـاب
قلق تركـيـا الناجم عن عـلاقـاتهـا مع طهـران اغلبـهـا مـتـعلق أو مـتـأثر باCسـألة

الكرُدية بصورة مباشرة أو غير مباشرة(٩٢).

أول شكوى لأنقـره ادعـاءها ان سـيـاسـة طهـران تهـدف الى منع تركـيـا من ان
تصبح خط ترانزيت رئيس ومحطـة أخيرة لنفط وغاز القفقـاس وآسيا الوسطى{
وهو هدف تسـعى إليـه طهران ومـوسكو حـسب تلمـيحـات الصـحف. ويلي ذلك
قلق تركيـا من دعم إيران لأرمينيـا ومساعـدتها وبرودة علاقـاتها مع أذربيـجان
بالرغم من حقـيقة ان أرمينيا كـانت وما تزال تحتل ٢٠% من ذلك البلد نتـيجة
للحــرب بR البـلدين في أوائل التــســعــينات. وكــانت طهــران لاتزال مــسـتــاءة
لاستـبعادها من اCشـاركة في مجـاميع كونسـورتيوم الشركـات المختلفة الراغـبة
في �ويل مـشاريع استـخراج النفط من آبار{ رضـخت �نتهى السـهولة لضـغوط

الولايات اCتحدة لاستبعاد إيران. 
ولكن هناك مخـاوف أخرى أشد إلحـاحاً في ما يتـعلق بالكُرد{ بالنسبـة لمحور
أنقــره-طهـران{ أهمــهــا اعـتــقـاد تركــيـا بأن إيـران وفـرت اCلاذ لحــزب العـمــال
الكُردسـتاني ودعـمتـه �وينياً وتعـبوياً وخـاصة بإقـامة مـعسكرات للحـزب على
الحـدود التـركـيـة الإيرانيـة. كـمـا زعـمـت ان إيران قـدمت خـدمـات طبـيـة لأفـراد
الحـزب - وحــتى للمــقـاتلR منـهم الذين أصـيــبـوا بجــراح خـلال اCناوشــات في
تركـيـا. وزعمت أنقـره ان إيران قـدمت مـسـاعدات لحـزب العـمـال في كُـردستـان
العراق باعـتباره أداة لتـوسيع نفوذها في اCنـطقة بل واكثـر من هذا ظلت أنقره{
حـتـى شـهـر آب (أغــسطس) ١٩٩٦{ تصــر على ان إيران كــانت وراء نوع من
(تفاهم) بR حزب العمال وبR الحزب الد�قراطي الكُردستاني وإنها فعلت ذلك
بالتعاون مع سورية. وكان التعاون بR الحزبـR كفيلاً بفتح �ر حيوي بR سورية
وإيران عــبـر كُـردســتـان العــراق. وباخــتـصـار نـقـول ان ازدياد نشــاط إيران في
كرُدسـتان العـراق منذ أواسط عام ١٩٩٥ جـعل منها لاعـباً رئيـسياً في اCنـطقة

وهو دور لم يعجب انقره ولا الولايات اCتحدة الأمريكية.
كـذلك اعتـقدت أنقـره بان تزايد الحضـور الإيراني في كُـردستـان العراق سـهل
على حزب العمال تلقي السلاح من السوق السوداء في روسيا وآسيا الوسطى.
كما صار �سـتطاع أعضاء حزب العمال السفر من أوروپا الى كُـردستان العراق
مــبــاشــرة عن طريق إيران. واعــتــقــدت أنقــره بان اتســاع الـوجـود الإيـراني في
كُردسـتان غيّر مـيزان القوى القائم في اCنـطقة منذ حرب الخليج وكان حـتى عام

76

(٩٢) صحيفة (الحرية) التركية ليوم ١٠ آب (أغسطس) ١٩٩٦.
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١٩٩٥ في صالح تركيا الى حد كبير.
كـــانت نيـــة أربكان مـن زيارته لطـهــران تـتــركـــز علـى الســـعي لإيجـــاد حل
لتحديات حزب العمال. والذي أكد هذه النية تزامن زيارة (شوكت قازان) وزير
العـدل و(محمـد صاغلـم) وزير التربيـة وحشـد من كبـار رجال الأعـمال لبـغداد.
فمع إعادة فتح خط أنابيب نفط كركوك-�رطالك الذي كانت انقره تنتظر البدء
به حـالاً وتأخـر الى نهـاية الـعـام (١٠ كـانون الأول) (ديسـمـبـر) ومـا يدره خط
الأنابيب من عائدات{ بدا واضـحاً ان أحد أهم جوانب محـادثات قازان-صاغلم
ببـغداد مناقـشة اCسـائل السيـاسـية والإجـراءات اللازمة لدحـر التحـدي الكُردي

في البلدان الثلاثة.
وجـاء مـا يؤكـد جـدية جـهـود حـزب الرفـاه حR ذكـرت التـقـارير الإخـبـارية ان
IMK{ الذي يسيطر على (الشيخ عثمان) زعيم الحركة الإسلامية في كُردستان 
منطقـة صـغـيـرة في كُـردسـتـان العراق تـتركـز حـول مـدينة رانيـة وتجـاور الحـدود
الإيرانية{ زار أنقـره يومي ١١ و١٢ آب (أغسطس) بدعوى حضـور حفل زواج
صديقه (إحسان أصلان){ مدير إحدى الجمعيات الخيرية في أنقره{ الذي تربطه
صلات وثيقة بجـماعة (الطريقة النقشبندية) التي ينتـمي اليها أربكان والشيخ
عـثمـان مـعاً. والجـدير بالذكـر ان الشيخ عـثـمان قـام بزيارته لأنقـره حـينما كـان

أربكان في زيارة رسمية لإيران.
الدلـيل الآخــــر على حــــمى الحــــملـة الدبلـومـــاســــيــــة ليــــومي ١١ و١٢ آب
(أغـسطس) مـا أوردته التقـارير الإخـبـارية من ان (حافظ الأسـد) دعـا أربكان
لزيارة دمـشق لبـحث اCسـائل اCعلقـة بR البلـدين. وأعلن أربكان من طهـران ان
مؤ�ر قـمة يضم (الأربعـة الكبار) سينـعقد بدمـشق في أيلول (سبـتمبـر). وذكر
تقـرير ان وزير الخـارجــيـة التـركـيـة أعلن ان الخـبـر لا أســاس له من الصـحـة لأن

القوات اCسلحة التركية كانت تعارض مثل هذا الإجتماع بشدة ولم ينعقد.
كـانت وراء رغـبـة أربكان الشـديدة بكسـر شـوكة حـزب العـمـال الكُردسـتـاني
أسـباب سـيـاسيـة داخليـة. فـقد أعلن أحـد عـشر نائبـاً كُـردياً من أعـضاء حـزب
الرفـاه اثر إجـتمـاع عـقدوه مع رئيس الـوزراء في شهـر �وز (يوليـو){ انه اذا لم
تلب اCـطالب الكُرديـة وهي التــعليم بـاللغــة الكُرديـة وإيجــاد وظائف وأعــمــال

للعاطلR وفـتح قناة تلفزيونيـة كُردية ونظام قضـائي عادل… الخ{ فانهم ومـعهم
٢٥ الى ٤٥ نائبـاً من المحـافظات الجنـوبية الـشرقـيـة سـيـسـتـقـيلون من الرفـاه.
وكـان خـروج ٣٣ نائبـا ًفقط علـى الحزب يعنـي خسـارته ٢٥% من أعـضـائه في
البرCان. وخـروج مثل هذا العدد كان سـيعني نهاية حـزب الرفاه كحزب سـياسي
حي{ دع عنك القــضـاء على قـدرتـه في ان يدخل حلبـة اCـنافـسـة على الـسلطة.
لاشك ان طهــران كــانت علـى دراية تامــة بالأمــر{ آخــذة بنظر الاعــتــبــار وضع
أربكان الـداخلي الحـــرج وأهمــيـــة أصــوات النـواب الكُرد{ حR عـــقــدت مـــعــه
مــحــادثات آب (أغــسطس). وقــد تحــسنت الـعــلاقـات بـR البلدين مـنذ زيارة
أربكان في أوائل آب (أغـسطس) ١٩٩٦ حتـى شبـاط (فبـراير) ١٩٩٧{ لكن
الشكوك بنوايا الواحـد ضد الآخـر في كُردستـان العراق وإسـتمـرار تركيا بـاتهام
إيران في إيواء حـزب العـمـال ظلت أسـبـاباً رئيـسة للـتوتر. وجـاء هجـوم الحـزب
الد�قـراطي الكُردستـاني على حليف طهران{ الإتحـاد الوطني الكُردستـاني{ في
٣١ آب (أغـسطس) ١٩٩٦ مفـاجـأة لإيران وسبـبـاً لإنفجـار الخـلاف مرة أخـرى

بR البلدين(٩٣).
لقد أحدث تعـاون أواخر آب (أغسطس) بR بغداد والد�قـراطي الكُردستاني
لطرد حلـيف إيران{ الإتحـاد الوطـني من أربيل واCنـاطق المحـيطة بـهـا خــلافـات
كـبـيـرة. فـقد فـوجـئت طهـران بهـذا التـعـاون وبسـرعـة انتـصـاراتهـمـا العـسكرية
الأولى(٩٤). ووجـدت إيران نفوذها يتـقلص في اCنطقـة وقد بذلت جـهوداً كـبيـرة
لتـثبـيـتـه بعد فـشل إتفـاقـيات دروهيـدا. كـانت هناك أسـبـاب عدة وراء تعـاون

الد�قراطي مع بغداد: 
- شعر الحزب بالتهديد من ازدياد توثق الروابط بR الإتحاد وإيران.

Rانزعــاج البــارزاني من تـسـهــيل الـطالبــاني توغل قــوة إيرانـيـة تـبلغ مــا ب -
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(٩٣) اسـتـرجع الحـزب الد�قـراطي الكُردسـتـاني مـدينة أربيل{ العـاصـمـة الإقليـمـيـة لحكومـة
إقليم كُردستان مـن يد الإتحاد الوطني الكُردستاني بعد انقلاب الأخـير اللاشرعي ضد

البرCان الكُردي اCنتخب في ١٩٩٢.(اCترجم).
(٩٤) يقـصــد اCؤلف التـدخل الـعـراقي المحـدود واCؤقـت أبان تحـرير أربيل من قــوات الإتحـاد

الوطني الكُردستاني.(اCترجم)
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٣٠٠٠ و٤٠٠٠ جندي مــســافـة خــمـسـR مـيــلاً داخل الأراضي الخــاضـعــة
للاتحـاد الوطني في أواخـر �وز (يوليـو) لتـهـاجم قواعـد الحـزب الد�قـراطي

الكرُدستاني الإيراني في شمال خط العرض ٣٦.
- لاشك في ان زعــيم الحـزب الد�قــراطي الكرُدسـتــاني كـان يرى ان مـســاعـدة
الإتحاد لـلقوات الإيرانيـة{ وقوامـها مـقاتلون من الشـيعـة العراقـيR{ تنبيء
بهـجمـات قـادمـة على أراضيـه من قـبل الإتحـاد الوطني بدعم إيراني. فـمن
شــأن اCزيـد من هجــمــات الإتحــاد اCـدعــومــة من إيران عـلى حــدود الحــزب
الد�قراطي الكُردسـتاني الجنوبية{ الحـد من إمكانيات الأخيـر على مهاجـمة
قـواعد حـزب العمـال في كرُدسـتـان بالتعـاون مع القـوات اCسلحة التـركيـة.
وقـد أدرك الحـزب الد�قـراطي الكرُدسـتـاني{ حـتى قـبل التـوغل{ ان تركـيـا
مـسـتــعـدة لدفع حـدودهـا مـسـافـة ٩-١٥ مــيـلاً داخل أراضـيـه لـكي تطوق
هجمـات حزب العمـال. وتوقع الحزب ان الأتراك سيحـاولون إضعاف مـركزه

في هذه اCنطقة الى مجرد وجود هامشي.
قبل ٣١ آب (أغـسطس) أدرك البارزاني إمكـانية تقليص مناطقـه الشمـالية
والجنوبيــة. كــذلك فكر{ بلاشك{ بـأن فـتح خط أنـابيب كـركــوك-�رطالك ومــا
يأتيــه منـه سـيــضــعف مــركــزه بازاء الإتحــاد الوطنـي. وفكر البــارزاني{ وكــان
مصيبـاً{ بان الولايات اCتحدة وحلفاءها الأوروپيR لن يسعـوا الى تقوية مركزه
باCستوى الذي يراه مناسباً سواء عن طريق (عـملية توفير الراحة) أو اCنظمات
اللاحكوميـة الدولية التي يسيطرون عليهـا بصورة مباشـرة أو غير مبـاشرة. لقد
أدرك البـارزاني ان إعـادة فتح أنبـوب النفط وزيادة التـجـارة بR بغـداد وتركيـا
تعـنيــــان انه لـن يعــــود قــــادراً علـى تأمـR اCوارد اCقــــدرة بــ(٢٥٠٠٠٠) الى
(٣٠٠٠٠٠) دولار يومـيـاً من النـقل التـجـاري بالشـاحنات الـتي تعـبـر الحـدود

التركية - العراقية عند النقطة الحدودية{ خابور. 
في أوائل عام ١٩٩٦ وافق الأتراك على تأسيس (حزب كرُدي محافظ) فقد
نادت زمـرة في كرُدسـتـان العراق بـإقامـة دولة مـستـقلة في اCوصل{ تضم كُـرداً
وعربـاً تتعـاون مع تركيـا لتكون �ثابة دولة فـاصلة بR تركيـا والعراق مـقتطـعة
أرضه. وعلى مدى عامي ١٩٩٦ و١٩٩٧ عـملت أنقره على تقوية روابطها مع

التركمان العـراقيR ولاسيما الحزب الوطني التركمـاني الذي اتخذ مقره الرئيس
في أنقره.

التـركمـان أقلية في العـراق تقدر بحـوالي نصف مليـون في كُردسـتان العـراق
وهم يتطلعون الى تركيـا طلباً للدعم. وقد انضمت طهران الى حـزب العمال في
إدانة التـقارب الشـديد بR أنقـره والتركـمان. صـحـيح ان أنقره أرادت ان تجـعل
من عـلاقتهـا بالتـركمان سـداً بوجـه اCطامح الانفصـالية الكُردية لكن طهـران لم
يعـــجــبــهـــا التــقـــارب الشــديد بـR أنقــره والحـــزب الد�قــراطـي الكُردســتـــاني

والتركمان(٩٥).
ر�ا تكون طهران فـوجئت بالسـهولة والسرعـة اللتR جرى التعـاون بR الحزب
الد�قــراطي الكُردسـتــاني وبغـداد �ـوجـبـهــمـا. لاشك في ان طهــران أدركت كم
كــانت بغـداد بـحـاجــة الى فـتح أنـبـوب النفـط الى الحـدود التــركـيــة لتــزيد من
تجـارتها مع تركـيا وتخـفف من ضغـط العقـوبات الإقتـصادية الآخـذة بخناقهـا.
وكـذلك احـتـاجت بغـداد للحـزب الـد�قـراطي الكُردسـتـاني لاخـتـبـار مـدى جـدية
قوات التحـالف في حماية (اCنطقة الآمنة) التي يؤمن في داخـلها حوالي ثلاثة
مـلايR كـُردي من هجـمـات القـوات العـراقـيـة. كـمـا ان التـحـالف أتاح لحكومـة
صــدام حــسR التــخلص من عــدة آلاف من الـكُرد الذين تعــاونوا مـع الولايات
اCتـحدة خـلال (عـمليـة توفيـر الراحـة) واCنظمـات غيـر الحكومـيـة اCتواجـدة في
كرُدسـتان{ �ا يؤدي الى تقلـيص الهجمـات اCنطلقة مـن تلك اCنطقة ضـد صدام

حسR وحكومته(٩٦).
ردت إيران على تحـالف بغداد- الد�قـراطي الكُردستـاني- تركيا بـبطء وكان
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(٩٥) فـيــبي مـار{ دراسـة بـعنوان "تركـيــا والعـراق" في كـتــاب هنري باركي اCوســوم (الجـار
اCتـردد: دور تركـيا فـي الشرق الاوسط){ واشـنطن{ مطابع مـعهـد السـلام الأمـريكي{

١٩٩٦{ ص ٦١.
(٩٦) إيران دولة إقليمية كـبرى حاولت على مر الزمن اجتذاب الحركة القومـية الكُردية إليها
وكسب ولائهـا مثلما ان تركيا حـاولت وتحاول اللعب بالورقة التـركمانية. ان التـركمان
في كرُدسـتان العـراق جزء من المجتـمع الكرُدستـاني وحزمة الحـقوق التي يتمـتعـون بها

هو أضعاف ما كان متوفراً في ظل النظام اCركزي في بغداد.(اCترجم)
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الرئيس رفـسنجاني يزور إفـريقيـا وقتـذاك ولم تسـتطع طهران ان تفـعل الكثيـر
في مـسـاندة قـوات الإتحاد الوطنـي الفارة من هـجمـة الد�قـراطي الكرُدسـتـاني.
وهرب العــديد من مـقــاتلي الإتحـاد الوطنـي الى طهـران نفــسـهـا. لـكن الإتحـاد
اسـتطاع{ مـع نهـاية عـام ١٩٩٦{ ان يسـتــعـيـد �سـاعــدة إيران اغلب الأراضي
التي استولى عليها الد�قراطي الكُردستاني في أيلـول (سبتمبر) ما عدا مدينة
Rأربيل وضواحـيها. وبدا ان معـركة ٣١ آب (أغسطس) وما تلاها من قـتال ب
الفـريقR الكرُديR كـان لهـا بعض الأثر على إحـتمـالات قـيام كـيـان حكم ذاتي

كرُدي قوي متحد. وقد إستمر القتال بR الفريقR طوال العام ١٩٩٧(٩٧).
في أواخـر عام ١٩٩٦ حـاولت تركـيـا جر الـفريقR اCتـقـاتلR الى إيجـاد نوع
من الإتفـاق بR الـطرفR. وبدأت �ا عـرف بـ(عـمـليـة أنقـره) في نهــاية تشـرين
الأول (أكتوبر) واشتـملت على جهود أمريكية وتركية وبـريطانية جديدة لإنهاء
الحـرب بR الطرفR. ولكن العـمليـة انتـهت بهـجومٍ تركي كـبـيـر على كُـردستـان

العراق في أيار (مايو).
كـان أحد أسـباب فـشل عمليـة أنقره مـعارضـة إيران لها. فـمجـرد إطلاق اسم
(عـملية أنقـره) على اCفـاوضات كـان كفـيـلاً بجعل الإيرانيR يـتوجـسون خـيفـة
ويشـجبـونهـا بشـدة بقولهم أنهـا ضـمن سـياسـة أمـريكية غـرضـها إقـامـة قاعـدة
تجـسس ومنطَـلَق Cشـاريعـهم الشـريرة فـي اCنطقـة(٩٨). واسـتـمـرت طهـران تردد

دعواها بان الولايات اCتحدة تريد خلق إسرائيل أخرى في كُردستان العراق.
على ان حـــرب آب (أغــسطس) - أيلـول (ســبــتــمــبـــر) ١٩٩٦ بR الإتحــاد
الوطني والد�قـراطـي الكُردسـتـاني سـاعـدت على اسـتـعـادة التـوازن في عـلاقـة
انقـره وطهران. فـقد أتاحت للعـاصمـتR تعزيز نفـوذهما في مناطـق حليفـيهـما.
الأمــر الذي سـمح للـبلدين الانصــراف بشكل افــضل Cعــالجـة أســبـاب قلقــهـمــا

الجيـوپوليتـيكية (الجـيوسـياسـية) بشأن اCـسألة الكُردية في كُـردستـان العراق.
ولكن هذا التـوازن المجدد سـرعـان ما انهـار في شبـاط (فـبراير) ١٩٩٧ بسـبب

(قضية سنجان).
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Rسنجــان مــدينـة صـغــيــرة تسـكنهــا ثلاثة آلاف نســمــة وتقـع �ســافــة اربع
كيلومتراً جنوب أنـقره تقريباً. في عطلة الأسبوع الواقعـة بR ٣١ كانون الثاني
(يناير) و٢ شــبــاط (فـبــراير) ١٩٩٧ شــهـدت اCـدينة احـتــفــالاً بـ(ليلة ذكــرى
القـدس). وهي مناسـبة أوجـدها آية الله خـمـيني وبقـيت إيران تحـييـهـا Cدة ١٧
سنة. وقــد تزامنت هذه مع ذكـرى الـثـورة الإسـلامـيــة في إيران. كـانت سـنجـان
مدينة محافظة تدين هي ورئيس بلديتـها (بكر يلدز) بالولاء لحزب الرفاه. وقد
خطط منظمـو الاحـتفـال لاحـتفـال كبـيـر باCناسـبة فـزينوا قـاعة الاحـتـفال بصـور
(عـبــاس مـوسـوي) و(مـوسى الـصـدر) و(فـتـحي الـشـقـاقي) وقـادة حــزب الله
و(حـركـة حــمـاس) في لبنان وفـلسطR. ودعت بلدية سـنجـان السـفــيـر الإيراني
(محـمد رضا باقري) و�ثل منظمـة التحرير الفلسطينيـة في تركيا (محـمود بن

ياسR) للمساهمة بخطب في الاحتفال.
وقـيل ان (باقري) انتـقـد إسرائيل قـائلاً ان (الإنگليـز ولدوا ابن الس½فـاح هذا
والأمريكان ربوه وهم مازالوا يساعدونه على النمو و�دونه بالقوة. وما كان ابن

الس½فاح هذا ليبقى حياً في حربه مع العرب لولا حماية أمريكا)(٩٩).
أهاب باقـري بالمحتـفلR الذين يقـرب عـددهم من خـمسـمـائة ان لايخافـوا من
إطلاق صـفــة مـتطرفR عليــهم. ودعـا الجـمـهــور الى اتبـاع الشـريعــة. واحـدثت
احـتفـالية سـنجان عـاصفـة نارية سـياسـيـة في تركيـا{ مؤشـرة الى بداية النهـاية
لحكومـة أربكان. وقالت أحـزاب اCعارضـة والقوات اCسلحـة التـركيـة ان أحداث
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(٩٧) عملية آب (أغسطس) ١٩٩٦ كانت ردا على التدخل الإيراني ولم تكن صفقة موجهة
الى أي طرف آخر{ كما ان التجربة الكرُدية استـمرت وهناك الآن عملية مصالحة تجري

على قدم وساق بR الطرفR.(اCترجم)
(٩٨) فـيـبي مـار{ دراسة بـعنوان "تركـيا والـعراق" في كـتـاب (هنري باركـر) اCوسـوم (الجـار
اCتـردد: دور تركـيا فـي الشرق الأوسط){ مـطابع معـهـد السـلام الأمـريكي{ واشنطن{

١٩٩٦{ ص٦١.
(٩٩) حـسـن صـالح{ التــدخل الأمـريكي يزيـد من حـدة الصــراع{ صـحـيــفـة كــيـهـان الدولـيـة

الإيرانية{ العدد اCؤرخ في ١٣-٣-١٩٩٧.
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سنجـان كـانت هجـمـة عـلى العلمـانيـة والقـاعـدة التي تـقـوم عليـهـا الجـمـهـورية
التركية العصرية.

وجـدت الـقـوات اCسلحــة في تطورات سنـجـان مـســألة لا�كن احــتـمـالـهـا أو
السكوت عـنهـا. وفي ٤ شـبــاط (فـبـرايـر) سـيـرت خــمـسR دبابة وناقـلة جنود
وآليـات عــسكرية أخـرى في شــوارع اCدينة الرئيــسـة وفي مـركـز اCـدينة{ الذي
شــاءت اCصــادفـــة ان يدعى (شــارع أتاتـورك). وزعــمت القــوات اCسـلحــة ان
الدبابات كـانت في طريقهـا الى سـاحة مناورات عـسكرية في مـعسكر للجـيش
قـريب. لـكن الجـمـيع فــهـمـوا الـرسـالة. وقـدم (بكـر يلدز) رئيس بلدية سـنجـان
للمحاكمة حيث طالب ادعاء أمن الدولة بإنزال عقـوبة السجن تسعة عشر عاماً
وستـة اشهـر به{ فيـما حكم على ١١ مشـاركاً{ وكلهم تقـريباً من مـوظفي بلدية

اCدينة{ بالسجن عشر سنوات(١٠٠).
واعلن الإيرانيون انهم لم يقولوا أو يفعلوا في سنجان ما لم يقولوه في تركيا
طوال سـبـعـة عـشـر عـامـاً كلمـا دعـوا Cثـل هذه الإجـتـمـاعـات وحـاولت حكومـة
أربكان منع أو علـى الأقل تأجـيل طرد باقـري وإيرانيR آخـرين من تركـيـا وهو
مـا أرادته أحـزاب اCعـارضـة والقـوات اCسلحـة. وقال (مـسـعـود يلمـاز){ زعـيم
حــزب الوطن الأم{ الذي عR رئـيـســاً للوزراء بـعـد إقــصــاء أربكان{ ان باقــري

(ليس دبلوماسياً).
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الفصل السابع
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ماكادت ضجـة قضية سنجان تختفي حـتى إزدادت برودة العلاقات بR أنقره
وطهــران. وكــان ســبب إزدياد الـبـرود قــيــام رئـيس الأركــان العــامــة التــركي{
إسمـاعيل حـقي �d…دايي بزيارة لإسرائـيل في الفترة ٢٤-٢٨ شـباط (فـبراير).
وكـانت تلك أول زيارة للـدولة اليـهـودية يقـوم بهـا رئيس أركـان تركي. وجـاءت
�??d…دايي وسط مـــوجــة خــاطفــة من الإتـفــاقــيــات العـــسكرية والتـــربوية زيارة 
والإقــتــصـــادية والتــجـــارية بR أنقـــره وتل أبيب. وأثار الـتــحــالف الـتــركي-
الإسـرائـيلي تكهنـات بأن هناك مـحــور قـوة جــديد في الشــرق الأوسط تدعــمـه
الولايات اCـتـحــدة الأمــريكـيــة يراد به الهــيــمنة علـى الشــرق الأوسط وشــرقي

اCتوسط.
شــدد �??d…دايي{ قــبل مــغــادرته الـى إســرائيل على أن إحــدى اCســائـل التي
سيبحثها مع نظرائه الإسرائيليR{ الى جـانب إجراءات تنفيذ الإتفاقيات اCبرمة
بR البلدين{ ومسـألة نقل صواريخ (سكَد) الروسية قصـيرة اCدى من إيران الى
سورية. وزعم رئيس الأركان أن الصواريخ نقلت من إيران الى سورية على ظهر
طائرات شحن{ عـبر الأجواء التركـية{ وأكد �d…دايي أن الصواريخ التي شـحنها
الإيرانيون تحت غطاء (مساعدات إنسانية) اذا ما نشرت على الحدود السورية
مع إسرائيل فيـمكنها الوصول الى اCدن واCستوطنات الإسـرائيلية. وأضاف أنه
أكد لزمـلائه الإسرائيليR أن تركـيا تخاف هي الأخـرى من وقوع الصـواريخ بيد

حـزب العمـال الذي قـد يستـغلهـا في هجمـات على تركـيا من الخـارج والداخل{
�d…دايي عند هذا الحـد تاركاً لـلآخرين التكهن �ا تـستطيع إسـرائيل أن وتوقف 
تفـعله Cنع الإيرانيـR من نقل الصـواريخ التي لاتبـدو تركـيـا نفـسهـا راغـبـة في

منعها.
قلقت طهـران من التـواصل الدبلـوماسـي والعسـكري بR أنقـره وتل أبيب في
ربيـع عــام ١٩٩٧ فـــفي ٨-١٠ نـيــســـان (أبريل) زار وزيـر الدفـــاع التـــركي{
طورهـان تايان{ تـل أبيب فـي الفــــتـــرة من ٣٠ نـيـــســــان (أبريل) الـى ٢ أيار
(مايـو) ١٩٩٧. وتلت زيارة تايان زيارة الجنرال شفـيق بير في الرابع والخـامس
من أيار{ وإلتـقى لـيـفي بالجنرال �?d…دايي ووزيرة الخـارجـيـة جلـلر{ اللذين أكـدا
على أن ســورية وإيران مــعـاً تهــددان تركـيــا وإسـرائـيل. ولم يُضِع تايان خــلال
وجــوده في إسـرائيـل أية فـرصــة أثناء إجــتـمــاعـه مـع الرئيس وايزمــان ورئيس
الوزراء نتـانيـاهو لـلتـشـديد على أن اCواثيق الإسـرائيـليـة مـوجـهـة ضـد "دولتي
إيران وســوريـة اللتR تـدعــمــان الإرهاب" كـــمــا إتهم إيـران وســورية بتـــخــزين
صــواريخ عـــابرة للقــارات. وكـــرر تايان الإشــارة الـى أن الهــدف الرئيـــسي من
التـحـالف التركـي الإسرائيلـي هو "محـاربة الإرهاب" وإتهم دمـشق بأنهـا اCركـز
الرئيـسي للإرهاب الذي يهـدد إسـرائيل وتركـيـا وأن إيران تدعم وتجـهـز وتحـمي
حزب العـمال وحـماس. وذكر وزير الدفـاع أن أنقره وتل أبيب علـى إتصال دائم
ويتـبـادلان اCعلومـات الإسـتخـبـارية حـول التـهـديد "الإرهابي" الذي يواجـهـانه{
وأعلن تايـان أن دعم الإرهاب من قــبل إيران والعــراق وســورية لايهــدد تركـيــا
وإسرائيل وحـدهما{ بل يتعـداهما الى اCنطقة كلهـا ودول حلف الأطلسي ايضاً.
وحـاول وزير الدفـاع التـركي طرح اCسـألة الـكُردية من خـلال إسـرائيل. أمـا عن
الوضع في شمـال العراق فـقال تايان: إن تركيـا لن تقف ساكتـة وتسمح لشـمال

العراق{ الأقل أمناً{ بأن يصبح مستنقعاً للإرهاب".
في ٥ أيار (مـــايو) ١٩٩٧ ردت وســائـل الإعــلام الإيرانـيــة عــاكـــســة رأي
الحكومة بأن تعليقات تايان وهو في إسرائيل لاتشـجع على قيام علاقات جوار
طيبة{ وقالت صـحيفة "طهران تا�ز" إن تركيا قـد تواجه على اCدى الطويل{ ما
حـدث في الجـزائـر "لقـد إنزعـجت طهــران بشكل خـاص من تهـم تايان بأن إيران
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وسوريـة تصنعان أسلحـة كيـماوية وصـواريخ ذاتية الدفع (بالـيستـية)" ومـضت
طهــران تا�ز تقـول: بـالرغم من جـهــود رئيس الوزراء أربكـان إنتـهــاج سـيــاسـة

مستقلة يحاول بعض الجنرالات الأتراك تسليم بلادهم لواشنطن وتل أبيب.
إن دواعي قلق إيـران وسـورية طوال عــام ١٩٩٧ أثمــرت تحـالف "أمــر واقع"
بR بلدان أخــرى Cواجــهـة تحــالف أنقــره وتل أبيب. فــإســتـمــر تبــادل الزيارات
والمحـادثـات بR مـســؤولي إيران وسـوريـة. وفي أواخـر شــهـر �وز (يولـيـو) زار
الرئيس السوري حافظ الأسد إيران لتحـية الرئيس الإيراني اCغادر رفسنجاني{
وإجراء محـادثات مع الرئيس الجديد محـمد خا�ي{ وكان برفقـة الأسد رهط­ من
كـبار العـسكريC Rناقـشة التـعاون الإقلـيمي الإسـتراتيـجي أي كـيفـية مـواجهـة

التحالف التركي-الإسرائيلي.
لا�كن هنا مناقشة اCضـامR الكاملة لتحالف تركيا وإسرائيل ولـكن بعضها

واضح:
١- أنقـره تريد دعم إسـرائيل والجـالـية الـيهـوديـة بأمـريكا في جـهـودها لسـحق

حزب العمال وقمع الحركة القومية الكُردية.
٢- تأمل تركـيا من تـوثيق العلاقـات مع إسـرائيل واليهـود الأمـريكان إسكات
الإنتـقـاد الذي يوجـهـه اليـهـود الأمـريكان لسـيـاسـة التـطهـيـر العـرقي التي

تطبقها تركيا ضد الكرُد في جنوب شرقي البلاد.
٣- تسـعى أنقره في طلب التـأييد اليـهـودي للضغط على سـورية لكي لاتؤوي

ولاتدعم حزب العمال في سورية أو خارجها.
٤- تأمل القـوات اCسلحـة التـركـيـة أن تبR بذلك إنتـمـاءها للغـرب بالرغم من

تضاؤل أهميتها الجيوسياسية غداة إنهيار الإتحاد السوفيتي.
٥- تأمل النـخـبــة الكمــاليــة والقــوات اCسلحــة ان تعــبـر بذلـك عن التــزامـهــا
بالعلمانية وعدم السماح لاي حزب إسلامي اصولي بالوصول الى السلطة.

٦- توثيق العــلاقـات مع إسـرائيل من جــانب أنقـره والقـوات اCسلـحـة{ بوجـود
حكومــة إســلامـيــة{ في السـلطة يدل على ان حـكومـة مــعــادية لإســرائيل{

بالاقوال في الاقل{ غير قادرة على اعاقة توثيق العلاقات.

٧- تركيا تحـتاج الى جبروت إسرائـيل التكنولوجي لتحسR وضعـها العسكري
والصناعي.

٨- كل من انقـره وتـل ابيب مـشـغـولتـان بالتـطهـيـر العـرقي لاكـبـر اقلـيـاتهـمـا
(الكُرد والعرب) وتحالفـهما ينفع في اسكات أي انتقاد لسيـاسة أي منهما

القائمة على التطهير العرقي{ سواء جاء الانتقاد من الداخل او الخارج.
٩- يحـاول البلدان اسـبـاغ الشـرعـيـة على �ارسـاتهـما الـعرقـيـة بالتـأكـيـد على

حاجتهما للتوسع الإقتصادي كي يصبحا حليفR ثمينR في نظر الغرب.
١٠-يبـدو ان تـل ابيب تأمل في الحــصـول على نفــوذ اكـبـر بالنـسـبـة Cيــاه نهـر

.GAP الفرات وذلك بالاشتراك بتمويل مشروع
وبهذه الطريقة تأمل إسـرائيل �عونة تركيا{ بإستغلال "ورقـة اCياه" ضد ورقة
النفط العـربيـة لتـأمR حـاجـاتهـا اCتـوقعـة -اCسـتـقـبليـة- من الطاقـة وباCقـابل
يتـوجب على تل ابيب مـسـاعـدة انقـره في سـحق حـزب العـمـال والسـيطرة على

تحدياتها الكُردية.
ويشيـر فيليب روبنز الـى ان إسرائيل وتركيـا مدفـوعتـان الى التقارب بـسبب
تقارب تقاليدهمـا السياسية. فكلا البلدين يعتـمدان سياسة مسـتقرة تقوم على
اCؤسـسـات بدرجـة اكـبـر بكثـيـر �ا في الدول العـربيـة فـقليل من الدول العـربيـة
لديهـا مــجـالس او هيـئـات تشــريعـيـة فـاعلة واقـل من القليل تحـتـرم إســتـقـلال

القضاء.
ويذهب روبنز الى القـول ان تأسيس السيـاسة (السيـاسة من خلال اCؤسـسات
في تركـيـا وإسرائيـل يؤمن إستـمـرار انسـيـاب السيـاسـة. ان غـياب الانسـيـاب
السيـاسي و�حور السـياسة حـول الزعيم في الدول العـربية هو مـا يجعل النخـبة

الكمالية التركية تشعر بالضيق.
اما مضـامR واحتمالات العلاقات بR سـورية وتركيا فواضحة فـاحد اغراض
التـحــالف ارغـام سـوريـة على قـبـول مــا �ليـه الولايـات اCتـحـدة وإســرائيل في
مـفاوضـات (العـمليـة السلمـيـة) وتأمل انقـره في استـخـدام نفـوذ تل ابيب لدى
واشنطن لجـعـل سـورية تطرد (عـبـدالله اوجـلان) وقـادة حــزب العـمـال الآخـرين.
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فـهـذا الطرد يضـعف قـدرة سـورية على إسـتـغـلال حـزب العـمـال كـأداة للضـغط
عل¿تـركيـا من اجل حصة مـساوية من مـياه نهـر الفرات ويعطل امكانيـة سورية
للقـيام بدور رئيس في سـياسـة شمـال العراق ويقلل فـائدتها كـحليف لإيران في
شـرقي اCتـوسط{ ويؤدي كــذلك الى تقليل الوسـائل التـي تسـخـتـدمـهـا طهـران
ودمــشق لجــعل انقــره اشـد لـيـونة فـي التــعـامل مـع البلدين في مــســائل اCيــاه
والتجارة والتحـالفات الجيوستراتيجـية الإقليمية والاوسع منها. فـحزب العمال
الكردسـتـاني ورقة ضـرورية ومـفـيدة لـلغاية بيـد طهـران ودمـشق يلعـبانـها ضـد
انقره{ لا بسبـب ما تواجهه الاخيـرة من تحد وما تتكبده من تكاليـف في حربها
مع حـزب العـمــال في تركـيـا وشـمـال العــراق فـقط{ بل وCا يشكله �ـو اCشكلة
الكُردية من مـتاعب تواجـه الدولة التركـية ببنيـتهـا الحالية. فـالتحـدي الناشيء
عن محاولة اسكان ثلاثة ملايR لاجيء كردي في غرب تركيا والسيطرة عليهم

واطعامهم وايجاد الاعمال لهم هو تحد هائل لحد ذاته.
صـحـيح ان إيران وسـورية ترغبـان باسـتـعـمال الـورقة الكرديـة ضد تركـيـا الا
انهـما لاتـريدان استـفـزاز تركـيا الى الحـد الذي يدفـعـها الى الحـرب او مـهـاجمـة
قـواعد حـزب العمـال في أي من البلدين كـمـا فعلت في شـمـال العراق منذ عـام
١٩٨٣. فكل من طهران ودمشق تريدان "مـسألة كردية" محسـوبة -أو متحكم
فيها- لكن التحكم فيها وتوجيـهها بات اصعب من ذي قبل بسبب التحالفات
الجـديدة بR تركـيا وإسـرائيل وتسـتطيع إيران وسـورية اتباع هـذه الستـراتيـجيـة
لانهـمـا تعـتـقـدان بان مـشـاكلـهـمـا الكُردية ادنى الى السـيطرة من اCـشكلة في
Rتركيـا{ وهما مـصيـبتـان في هذا التقـدير. لكن تحالف الاتراك مع الإسـرائيلي
قـد يـشـد من عــز�ة أنقـره علـى اتخـاذ مــواقف ضـد طهــران ودمـشق اقــوى من
السابق. وهذا باCقابـل يهدد الاسلوب الذي يرغب البلدان لعب الاوراق الكُردية

به.
ان انشاء دولة كُردية في شـمال العراق{ هذا التطور الذي بات مستبـعدا بعد
عـام ١٩٩٤ كان سـيؤثـر بدرجة كـبيـرة للغـاية على كُـرد تركيـا اكـثر من تأثيـره
على كُــرد إيران او سـورية. وقــد ذكـرت آنفـا أن أيـاً من البلدان الثــلاثة لايريد
قيـام دولة كرُدية مـستـقلة فهي بالنسـبة لإيران وسـورية إسرائيل ثانـية بينهـما.

والتدخل الإقليمي بالنسبة للمسألة الكُردية يجعل أنقره تفضل - ان تتمنى لو
أن كل كُردِ الشرق الاوسط يقيمون في تركيا.

فذلك كـفيل بتـقليص مدى الاستـفادة منهم كـادوات موجهـة ضد تركـيا لكن
سياسات طهران وسورية كانت دائما تواجه خطرا{ أي سعي تركيا للتحالف مع
إسـرائـيل لتـســاعـدها على احــتـواء اCســألة الكُردية كـي تتـفـرغ أنـقـره Cعــالجـة
مـشكلتـها الكُرديـة بصورة اشـد فـاعليـة وقسـوة. وهذا بالضـبط مـا فعـلته عـام
١٩٩٦ بصـراحـة{ وان كــان البلدان يرتبطان مـنذ بضع سنوات بعـلاقــات وثيـقـة

بالنسبة لعدد من اCسائل.
واذا كان احـد اسباب تـركيا للتـحالف مع إسـرائيل هو السعي للحـصول على
دعم يسـاعدها على احـتواء او تصـفية حـزب العمـال الكُردستـاني الذي تدعـمه
طهــران ودمـشـق ضـدها{ فــقــد نالت إيران وســورية اكـثــر �ا تنـتظران. ذلك ان
سـياسـة اسـتـخدام الكُرد ضـد تركـيـا{ التي تنتـهجـانهـا{ ادت الى قـيام تحـالف
عميق وعـريض يهدد حسابات إيران وسوريـة الجيوپوليتيكيـة والجيوستراتيـجية
اCتعلقـة بتأثير اCسـألة الكُردية العامـة وتأثير اCشكلة الكُردية في كل منهـما{
من اCهم ان نتـذكـر{ في هذا الـصدد{ ان إسـرائيـل ليـست لديهـا مـشكلة كُـردية
ولا تأثير لعمـوم اCسألة الكُردية بأية حال عليها{ لكنها باCركـز الذي يتيح لها
ان تؤثر فـي أي من اCســألتR او كلتــيــهــمــا. وهذا مــثـال جــيــد على اCشـكلة
العرقـية ثنائيـة الدول او ثلاثية الـدول اذا ادرجت سورية{ التي اكـتسبـت ابعاداً
إقليـميـة اوسع وصـار لها بفـضل هذه الحـقيـقة{ دور فـي الشؤون الدوليـة: وهذا
الدور يعـــود الى تأثيــرهـا اCبــاشــر على "الـعــمليــة السـلمــيــة" الإســرائيـليــة-
الفلسطيـنية. وهـذا البعـد بالـذات هو الذي اضطر الرئيس الأسـد في أواخـر �وز
١٩٩٧ ورغم عمـليتي الطرد الدبلومـاسي من تركيـا في اواخر شـباط (فـبراير)
وأوائل آذار (مارس) اوفد الرئـيس د�يرل (علي دوغان) وكيل وزارة الخـارجية
التـركـية مـبـعـوثاً خـاصـاً لحمل مـواسـاته ومـواسـاة الشـعب التـركي على الزلزال
اCدمـر الذي ضـرب مـدينة (اردبيل) في ٢٨ شـبـاط (فـبـراير) ١٩٩٧. والتـقى
دوغان نائب وزير الخارجـية الإيرانية لشؤون اسيا والمحـيط الهادي{ علاء الدين
بروجـردي{ الذي شكر اCسـؤول التـركي قـائلا: "ان ايفـاد تركيـا مـبـعوثاً خـاصـاً
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يدل على الاهمـيـة التي تعلـقهـا على عـلاقـتـهـا مع إيران". واضـاف قـائلاً: "ان
إيران تتــبع نفس الـسـيــاسـة ازاء عــلاقـاتـهـا مع أنقــره". وكــان (حـسن رحــيم)
سكرتير مـجلس الامن القومي الاعلى قـد صرح في وقت سـابق من ذلك اليوم{
قائلاً: "اCشاكل الـتي طرأت على العلاقات بR طهران وأنقـره وراءها مؤامرات

حاكتها الولايات اCتحدة".
ولم تكن رسالة (دوغان) الرئيسية الـى طهران تحمل انتقاداً لاجراءات الطرد
الدبلوماسي التركيـة الاخيرة{ بل حملت حزن أنقره لإستـمرار طهران بدعم حزب
العمال الكرُدستـاني{ وشدد اCبعوث التركي{ في جلسة مـحادثات خاصة{ على
ان إيران كـما ترى تركـيـا لم تنفـذ الإتفاقـيـات الامنية التـي عقـدتهـا مع تركيـا
بشأن أمـن الحدود. وقيل ان دوغـان ابلغ رفسنجـاني بان "العلاقـات بR البلدين
سـتسـوء اذا لم تتعـاون طهـران مع تركيـا ضد حـزب العـمال وتكف عن التـدخل

في شؤونها الداخلية.
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حصل تبادل اقصاء دبلوماسيR بR تركيا وإيران بسبب قلق أنقره من ازدياد
واتساع شعـبية الإسلام السيـاسي و�و راس اCال الإسلامي{ أي بروز بورجوازية
.Rوالدولي Rدن الكبـيرة الوطنيCاناضولية ريفـية تحاول كسـر قيود رأسماليي ا
وكــان الجــمع -التــوليف- بR الإســلام الســيــاسي وراس اCال الإســلامي مــادة
مـتفـجرة �ـثل تهديداً خطيـراً للنخـبـة الرأسمـاليـة الدولية الغـربيـة التي تسندها
القـوات اCسلحة الـتركـية. وجـاءت قـضيـة سنجـان لتدفع القـوات اCسلحـة اكثـر
باتجاه اقصـاء حكومة أربكان{ الامر الذي نجح العسكريون بتـحقيقـه بعد اربعة
اشهر. وكـان طرد الدبلوماسيR في اواخر شباط (فـبراير) واوائل أذار (مارس)
ثاني عـمليـة طرد منذ قـيام الثـورة الإيرانيـة ١٩٧٩. وكـانت اCرة الاولى{ التي
اشرت اليها سابقاً{ يوم طردت أنقره السفـير الإيراني منوشهر متقي في نيسان
(ابريل) عـام ١٩٨٩ حR عبـر عن عدم رضـا بلاده لإفـتقـار تركيـا الى "اCوقف
القـوي" مـن كـتـاب سلـمـان رشـدي (الآيات الـشـيطانيــة) كـذلك لم تـرتح أنقـره

لتأييد (متقي) والدبلوماسـيR الإيرانيR الآخرين حق النساء التركيات بارتداء
"الحجاب" يعني معطفاً مطرياً خفيفاً لا العباءة السابغة (الجادر) التي ترتديها
اCرأة الإيرانية وتغطيهـا من قمة الرأس الى القدمR. وذكرت الصحافـة التركية
ان القنصل الإيراني فـي ارضروم علـي اصغـر شـافـعي{ وزع نسخ من فـتـوى اية
الله الخميـني بقتل (سلمان رشدي) على مـفتي شرقي الاناضول لتوزيـعها على

الكُرد والعلويR هناك.
وندد رئيس الجـمـعـيـة التـشـريعـيـة الكبـرى{ يلدرم آقـبُلُـت{ بالمجلس الإيراني
بقــراءته رسـالة تحــمل تواقــيع ١٥٠ نائبــا تدين منع "الحــجـاب" وقــد اشـتــدت
حسـاسية مـوضوع الحجـاب في السيـاسية التـركية حR رفـع اCنع في ٢٨ كانون
الاول (ديســمـبـر) ١٩٨٩. وظـلت "الآيات الشـيطـانيـة" �ارس دوراً مــؤثراً في

العلاقات التركية-الإيرانية.
ففـي ٢ �وز (يوليو) ١٩٩٣ اشـعل إسلامـيون هائجـون النار في فندق �دينة
سواس{ التي تضم بضع مـئات الاف من السكان بشرق وسط تركيـا{ اثر خلاف
بR السنة والعلويR. وشكل الكُرد نسـبة كبـيرة من السكان{ وسـبب الخلاف ان
Rواغلبـهم من العلوي Rوالكتـاب اليـسـاري Rدينة اسـتـضـافت مؤ�را لـلمثـقـفCا
والكرُد. واتهم الإسـلاميـون{ واغلبهم مـن سنة سيـواس{ اCؤ�رين بنشر الإلحـاد.
واستهـدف الإسلاميون فيمن اسـتهدفوا الصحـفي (عزيز نسR) الذي ذكرنا في
موضع سابق انه نشـر مقتطفات من "الآيات الشيطـانية" ونجح نسR في الهرب

من الفندق المحترق الذي مات فيه ٤٠ شخصاً.
عمـل التوتر الناشىء عن قـضيـة سنجان وتصـريحات (شـفيق بيـر) بان إيران
دولة تدعم الارهاب وإبـرام اCعـاهدات التـركـيـة-الإسـرائيليـة علـى ابقـاء التـوتر
شديداً بR البلدين طوال عام ١٩٩٧. وبعـد عودة السفير كـوروتورك الى تركيا
باربعـة ايام قـدم وزير الخـارجيـة الإيراني (علـي اكبـر ولايتي) الى أنقـره لدعـوة
الرئيس د�يريل الى مؤ�ر منظمة الدول الإسلامية OIC اCقرر عقده بطهران في
كـانون الاول. واعلن د�يريل بأنـه سيـحضـر إجتـمـاعات اCؤ�ر "ويبـذل كل جهـد
لإنجـاح الإجـتـماعـات في طـهران" وكـانت حـركـة اعطت قـوة مـضـاعـفـة للرئيس
Rالإيراني الجـديد (محـمد خـا�ي) وكرر الرئـيس التركي القـول "ان العلاقـات ب
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تركـيـا وإيران كانت ومـازالت جـيـدة منذ مـعاهدة (قـصـر شيـرين) عـام ١٩٦٣"
واكـد ولايتـي في رده على "الحـاجــة الى عـلاقـات حــسنة بR البلدين وان كـلتـا
الحكومـتR اتخـذتا اجـراءات لاعـادة بناء عـلاقـاتهـما اCتـبـادلة و�تـينهـا" واكـد
وزير الطاقــة واCصـادر الطـبـيـعــيـة التــركي (رجـائي كــوتان) على الحـاجــة الى
عـلاقات حـسنة وقـال ان العـلاقات الدبلومـاسـية مـسـتمـرة على مـسـتوى القـائم
بالاعمـال. اكثـر من هذا ان النشاطات الإقـتصادية اCتـبادلة مـستـمرة رغم برود

العلاقات الدبلوماسية.
واشار كوتان الى ان تركيا تحتـاج الى ٢٧ مليار متر مكعب من الغاز سنوياً
بحلول سنة ٢٠٠٠ وان إيران هـي واحد من كـبـار مـجـهـزي الغاز لتـركـيـا. وفي

عام ١٩٩٧ استوردت تركيا ثماني مليارات متر مكعب من الغاز من إيران.
كان حادثا طرد السفراء في العامR ١٩٨٩ و١٩٩٧ حادثي تردي العلاقات
التـركية الإيرانـية الوحيـدين منذ الثـورة الإسلامـية في العـام ١٩٧٩ بالتأكـيد.
امـا في حــادث ١٩٩٧ فـمن الواضح ان اCـسـؤولR الإيرانيR كــانوا يشـجــعـون

التيارات الإسلامية.
صحـيح ان قلق تركـيا من دعم إيران لحـزب العمال الـكُردستانـي كان له دوره
بطرد الدبلومـاسـيR{ الا ان الـقـوات اCسلحـة التـركـيـة باتت في العـام ١٩٩٧{
قلقـة من التـعـاون واCصـالح اCشـتـركة بR الحـركـات الإسـلامـيـة وسيـاسـة حـزب
الرفــاه{ وان لم تكـن تشــمل أربكان نفــســه الذي وصــفــه اوجــلان بانه كــمــالي

(مغلف) بلغة إسلامية.
وفي واحدة من سلسلة "الايضـاحات" كناية ملطفة عن حمـلات الادانة العامة
التي شنـتـهـا الـقـوات اCسلحــة التـركــيـة ومــجلس الامن القــومي على حكـومـة
أربكان خلال شهري نيسـان (ابريل) وأيار (مايو){ اعلن مجلس الامن القومي
 NATIONAL SECURITY COUNCIL في ٢٨ نيسان (ابريـل) ان التهديد

الاكبر الذي واجه الامة لم يكن حزب العمال نـفسه بل التعاون بR حزب العمال
والإسـلامـيR الذيـن اطلق عليـهم مـؤخــراً صـفـة الرجـعـيR. وبعــد اقل من سـتـة

اسابيع اطاحت القوات اCسلحة بحكومة أربكان.
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ان الحكم بقـضـيـة مـيكونوس{ الذي اصـدرته مـحكمـة اCانيـة في العـاشـر من
نيـسـان (ابريل) ١٩٩٧{ لم يعـكر العـلاقـات التـركـيـة-الإيرانيـة وتشـيـر كلمـة
(ميكونوس) الى مـطعم في برلR حيث اغار اربعـة اشخـاص فاغتـالوا (صادق
شـرفكندي) امR عـام الحـزب الد�قـراطي الكُردستـاني- إيران البـالغ من العـمـر
٥٤ عـامـا و(فـتـاح عـبـدولي) �ثل الحـزب فـي أوروپا و(حـمـايون اردلان) �ثل
الحـزب في اCانيـا{ كمـا قـتل في الحـادث اربعـة آخرون من قـادة الحـزب ووصف
احـد القـتلة{ يدعى كـاظم درابـي بانه مـوظف في وزارة المخـابرات الإيرانيـة قـام
بتنظيم عـملية الاغـتيال بـناء على اوامر تلقـاها{ كمـا ذكرت المحكمة الاCـانية{
من اCرشـد الاعلـى- علي خـامنئي) والرئيـس رفـسنجـاني. لقـد عـكرت قـضـيـة
ميكونوس العلاقـات بR إيران والإتحاد الأوروپي �اماً{ فاسـتدعت دول الإتحاد
ســـفـــراءها من طـهــران حـــالاً{ وردت إيـران على ذلـك بان اســـتـــدعت كـــادرها
الدبلومـاسي في دول الإتحـاد وجاءت مـحـاكمـة ميـكونوس لتضع نـهاية للحـوار
النقــدي "الذي اقــامــه الإتحـاد الاوربي مـع إيران كـبــديل لـسـيــاســة "الاحـتــواء
اCزدوج" الأمـريكيـة. واعـقب هذا تبـادل اتهـامـات مـريرة بR بون وطهـران طوال
عـام ١٩٩٧. وقـال وزير الخارجـيـة الاCانيـة (كـلاوس كنكل) ان سـياسـة خـا�ي

اCعتدلة اCعلنة تقدم "ومضة ضعيفة من الامل".
لكن الومـضـة الضـعـيـفـة تلك سـرعـان مـا توهجت. فـفي ١٦ تشـرين الثـاني
١٩٩٧ عاد احد عشر سفيراً من دول الإتحاد الاوربي الى طهران. وعاد السفير
الاCاني الى طهــران في ٢٥ تشـرين الثــاني (نوفـمـبـر) بـناء على مـقـتــضـيـات
البروتوكول الإيراني{ وقد عاد بصحبة السـفير الفرنسي كاجراء من قبل الإتحاد
الأوروپي لحفظ مـاء الوجه{ واعـادت سويسرا{ وهي ليـست عضـواً في الإتحاد{
سفيـرها الذي سحبتـه تعاطفاً مع زملائـه سفراء دول الإتحاد. وهكذا عـاد جميع
سـفراء الإتحـاد الى سـفاراتهم بطهـران مع نهـاية عام ١٩٩٧ الإسـتـثناء الوحيـد
كـان بريطانيـا العظمى{ التي لم تكن �ثـلة في طهران �ـستـوى سـفيـر منذ عـام
١٩٨٩ يوم سحبت سفيرها بسبب استيائها من "الفتوى" التي اصدرتها طهران
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بحق (سلمان رشدي) في تلك السنة. وظلت لندن �ثلة بقائم بالاعمال.
رغم كل مــا احـدثتـه قـضــيـة مـيكونـوس من تأزم في العـلاقــات بR الإتحـاد
الأوروپي والولايات اCتـحـدة وإيران لم تهـتـز العـلاقـات التـركيـة الإيرانيـة قـيـد
شـعـرة. فـقــد تصـرفت العـاصـمـتــان وكـأن توتر شـهـري شـبــاط (فـبـراير) وآذار
(مـارس) قد طواه الـنسيـان. فـقالت وزارة الخـارجـيـة التركـيـة انهـا "تحتـاج الى
وقت" لتــدرس الحكم ودلالاته. وقــال (عــمـر آقــبل) الناطق بـلسـان الخــارجـيــة
التركية "ان العلاقات التركية الإيرانية تختلف عن علاقات تركيا بأCانيا ودول
الإتحـاد الأوروپـي الأخـرى لانهـا- الـعـلاقـات الـتـركـيــة الإيرانيـة اشــد مـبــاشـرة
ووثوقـا. وقد رجـبت تركيـا بالحكم بقضـية مـيكونوس{ طبعـاً لتعلن اشـمئـزازها

من "الارهاب" وحربها الشاملة ضده.
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بعد السلام....
لابد وانكم سمـعتم مافـعل (شرف الدولة) في السنة اCاضـية. فقـد أمر بقطع
رؤوس خـمسـR شخـصـاً من اتبـاعي دون ذنبٍ ارتكبـوه. او جر�ة عـزيت اليـهم.

كما أنه الحق بي خسارة مالية تقدر �ائة الف تومان. 
ان نوايا الدولتـR الفـارسـيـة والـعـثـمـانيــة سـيـئـة. ولاتعــتـرفـان بحــقـوق لنا.
والحكومة الفارسـية في (اشنويه) ضربت (فرج الله خان ابن حاجـي غفور خان)
من اهالي اCدينة حتى مات. وقبل سنـة واحدة القى (معR الدولة) القبض على
(عبدالله آغـا وابراهيم آغا) من اهالي أشنويه وفرض عليهم دفع غـرامة قدرها
عـشــرون ألف تومــان بدون سـبب أو حق. فلـم يبق لديهم شيء يـقـيـمــون به أود
عائلاتهم وكـذلك خطف ثلاث بنات كرديات. وقبض والي موكـري على (فوزي
بك) واعـتـدى عليـه بالضرب بـلا سبب وسلـبه الفـاً وخـمـسمـائة تومـان. وانتـزع
عدداً كبيراً من النساء اCتزوجات وضمهن الى حر�ه. وقبل زمن قريب استدعى
حاكم صـاوبلاغ (حمـزه منگوري) وهو من رؤساء اCنگور بحـجة تقـد> الطاعة.
إلاّ انه كـان يقصـد ايداعه السـجن. ولكن (حـمزه) �كن من الفـرار بعد ان قـتل

اثنR من رجال الحاكم ونجا.
يصـعب كـثيـراً التكهـن بعواقب هـذه الأعمـال اCنافـيـة والظلم والاضطهـاد ان
هذه الأمـور جعلت كـوردستان في وضـع لاسبيل لـها إلاّ الوحدة الـفورية Cقـاومة
الأعمـال القبيحـة والجنايات الفظيعة. ونرجـو منكم أحر الرجاء بأن تشـرحوا كل
شيء للقنصل الانگليزي في تبريز وتطلعوه على ماجرى بحثه بخصوص مسألة

مستقبل كـوردستان. ولتكون الأمور واضحة لديكم فإننا نرسل اليكـم معتمدنا
(حاجي ملاّ اسماعيل) ليشرح لكم الأمور شرحاً وافياً.
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مؤرخة في ٥ من تشرين الاول ١٨٨٠
بعد السلام.... 

ارسل اليـكم مـلاّ اســمــاعـيـل ليـبــسط لـكم بشكلٍ ســرّي مــاشـرحــتــه له عن
مجـريات الاوضـاع هنا وارجوك ان تبلغ الحكومـة الانگليزيـة بصورة خـصوصـية
حقيقة اCسألة في كردستان وحول ذهاب ابني الى صاوبلاغ (مهاباد الحالية).

ان الشعب الكوردي الذي يتألف من اكثر من خـمسمائة ألف عائلة هو شعب
مخـتلف دينهم مخـتلف وتقاليدهم وشـرائعهم مـختلفة. لقـد اشتـهر الكورد عند
جـمـيع الأ· بالشـر واCشـاكـسـة{ وبهـذا كـانت تعـرف كـوردسـتـان وهكذا كـانوا
يصــورونهــا. فلو ان واحــداً منّا اقــدم على عــملٍ سيّء فــان الف شــخص بريء
مـسالـم يصيـبـه سـوء السمـعـة وتسـودّ صـحيـفـته. لـتكن على مـعرفـة تامـة بان
السـبب في كل هذا هو لامـبـالاة السلـطات التـركـية والـفـارسيـة وتقـاعـسـهـمـا.
فكوردستان تقع في وسط هاتR االدولتR ولكل حكومة منهما اسبابها الخاصة
في عـدم التــفـريق بR الصـالـح والطالح{ واCذنب والبـريء. وعـلى هذا الاسـاس
يبقى الاشـقياء{ واماّ ذوو الصلاح والاسـتقامة فـيقضى عليهم. ر�ا سـمعت عن
عشيرة (علي آغا الشكاك) وهي عشيرة عـرفت بشقاوتها وتجاوزتها ضدّ ابناء
RسـلمCجلدتـهــا الكورد من سلـب ونهب مــثلـمــا كــانت ضــدّ الاجــانب وضــدّ ا
الآخــرين{ والحكـومــات تعلم جــيــداً بجــرائـمــهــا. وســواء في الأمــر ان اقــدمت
الحكومات علـى القيام باجـراءات بحقهـا أم لم تقدم فـان ابناء تلك العشـيرة لن
يتـمدنوا وسيـظلون على حالهم من الجـهل والتخلّف. وتلـك الجرائم والتـجاوزات
التي تقـوم بهـا عـشـيـرة (الهـركي) في تركـيـا فـهي مشـهـورة وواضـحـة{ وكلتـا
الحكومـتR التركـية والفـارسـية إمـا تجهـلان الوسائل لـتحـويل هذه العشـائر الى
اناس متـحضـرين وإمّا انهـا لاتريد لهم ذلك. ولهذا اشـتهرت كـوردستـان بسوء
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* كانت الوزارة الهاشمية الثانية قد أستصوبت ضم اCملكة العربية السعودية الى هذا اCيثاق{ بعد أن
وثقت مـن أن الحكومــة الـبــريطانيـــة تؤيد مــثل هـذا الإنضــمــام لأنه يـشــدد القــبــضـــة ضــد الاتحــاد
السوفـياتي. فلمـا فاتح العـراق الجمـهورية التـركيـة بشأن هذا الأمـر{ رفضت اركيـة تلبيـة الطلب لأن
الإنضمام - مـوضوع البحث - يزيد في سخط الروس عليها{ ولاسـيما وأن اCيثاق كـان ضد روسية{
كمـا ان اCملكة العربية السـعودية نفسهـا أقترحت من قـبل تأجيل هذا الإنضمـام الى وقت آخر يكون

أكثر ملاءمة.

99

Rالمجـــرم Rوب Rالـوادع RCســـاCالناس ا Rالســـمــعـــة ومـــاعــاد هـناك فــرق بـ
الاشقـياء. إن الرؤسـاء والزعماء الكوردسـتانيR سـواء كانوا من الرعـايا الترك
أو الفـرس الـى جـانب كلّ اهالي كــوردسـتـان افـراداً وجــمـاعـات{ هم مـتــحـدون
ومتـفقـون بان الحالة لم تعـد محتـملة بهذه الصـورة. وبواقع وجود حكومـتR من
الضـروري ان يعـمل شيء وبعـد ان تـدرك الحكومـات الغـربيـة حـقـيـقـة القـضـيـة
سـتـقـوم بالتـحـقيـق حول دولتـنا. اننا شـعب مـقـسم ونريد ان يكون امـرنا بيـدنا
لنكون قـادرين على انزال العـقاب باCسـيـئR من ابناء امتنـا وان نحلّ مشـاكلنا
بانـفـــــسنـا وان يكون لـنا مـكانـنا بـR الدول الأخـــــرى وان تكـون لنـا حــــقـــــوق
مثلمـا???. وأما بخصوص الخـارجR على القانون فنحن على اسـتعداد للتعـهد

بالاّ يصيب شعب أو ملة اي مكروه أو ضرر منّا. 
وامّــا الغـرض من شــخــوص ابني الى صــاوبلاغ فـهــو لاجل بحـث اCوقف في
كـوردسـتان ومن الـضروري أن لايصـيـبـه اي مكروه. والاّ فـان كوردسـتـان كلهـا
ســتــثــور. ان شــعب كــوردسـتــان لا�ـكن يتــحــمل الظلم والاضـطهــاد من قــبل

الحكومتR التركية والفارسية الى مالانهاية........".
بالختام تقبلوا منا اعظم التقدير والاحترام.

الخادم: الشيخ عبيدالله الشمديناني
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نشرنا في مـوضع آخر من هذا المجلد{ نص البلاغ أذاعـته «الوزارة الهاشمـية
الثانية» عن عقـد معاهدة عدم التعدي بR العراق{ وتركـية{ وايران{ والافغان{
وهي اCعـاهدة الـتي عـرفت �يـثـاق ســعـد اباد. وقـد أنتـهـز نـاجي الأصـيل وزير
الخـارجـية في الوزارة الـسليمـانيـة{ فـرصـة وجوده في ايـران مع الدكتـور رشـدي
آراس{ وزير خارجية تركـية{ فتم التوقيع على هذه اCعاهدة في قـصر سعد آباد

بطهران يوم ٨ �وز سنة ١٩٣٧ وهذا نصها*:
صاحب الجلالة ملك العراق
صاحب الجلالة ملك الأفغان

صاحب الجلالة الإمبراطور شاهنشاه ايران
صاحب الفخامة رئيس التركية

�ا انهم راغــبـون في أن يشـتــركـوا بكل مـالديـهم من الوسـائط في المحــافظة
على روابط الصداقة وحسن التفاهم فيما بينهم.

وبناء علـى رغـبـتـهـم في تأمR السلم والآمن فـي الشـرق الأدنى{ بضــمـانات
إضـافـيـة ضمـن نطاق مـيثـاق عـصـبـة الأ·{ وزن يسـاعـدوا بهـذه الواسطة على

تأمR السلم العام.
وCا كـانوا مـتـحـسR بالواجـبـات الـتي تعـهـدوا بهـا في مـعـاهدة نبـذ الحـرب{
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اCوقع عـليــهـــا في باريـس في ٢٧ آب ١٩٢٨{ واCعـــاهدات الأخــرى الـتي هم
فرقاء فيها. والتي هي ضمن ميثاق عصبة الأ· ومعاهدة نبذ الحرب.

فقد قرروا عهد هده اCعاهدة{ ولهذا عينوا مفوضR عنهم:
صاحب الجلالة ملك العراق

معالي الدكتور ناجي الأصيل: وزير الخارجية
صاحب الجلالة ملك الأفغان

معالي فيض محمد خان: وزير الخارجية       
صاحب الجلالة  الإمبراطورية شاهنشاه ايران

معالي عناية الله سميعي: وزير الخارجية
صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية

معالي الدكتور توفيق رشدي آراس: وزير الخارجية
الذين بعـد أن تبـادلوا وثائق تفـويضهم فـوجـدوها صـحيـحـة{ أتفقـوا على مـا

يأتي:
اCادة الأولى - يتـعـهـد الفـرقـاء اCتـعـاقدون الـسامـون بإتبـاع سـيـاسـة الإمـتناع

اCطلق عن أي تدخل في شؤونهم الداخلية.
اCادة الثـانية - يتـعـهد الفـرقـاء اCتعـاقدون الـسامـون{ تعهـداً صـريحاً. �راعـاة

حرمة حدودهم اCشتركة.
اCادة الثـالثـة - يتـفق الفـرقـاء اCتـعـاقـدون السـامـون على أن يتـشـاوروا فـيـمـا
يخص كـا الإخـتـلافات التـي لها صـبـغـة دوليـة{ ولهـا علاقـة �صـالحـهم

اCشتركة.
اCادة الرابعة - يتـعهد الفرقـاء اCتعاقـدين السامR نحو الآخر بأن لايعـمد{ في
أية حالة من الحالات{ منفرداً أو بالإشتراك مع دولة أو دول أخرى{ الى

أي تعد موجه الى أحد منهم.
يعتبر من أعمال التعدي:

١- اعلان الحرب.
٢- إسـتــيـلاء دولة على أراضـي دولة أخـرى. بقـوة مــسلحـة{ ولـو بدون إعـلان

الحرب.
٣- هجـوم دولة بقواتهـا البرية{ أو الـبحـرية{ أو الجوية{ على بلاد دولة أخـرى{

أو بواخرها أو طياراتها{ ولو بدون إعلان الحرب.
٤- إعـانة وإسعـاف اCتعـدي بصورة مـباشـرة أو غيـر مبـاشرة يعـتبـر من أعمـال

التعدي.
لايعتبر من أعمال التعدي:

١- الإلتـجاء الى الحق الدفـاع الشـرعي. أي مقـاومـة عمل من أعـمـال التعـدي
حسب ما جرى تعريفه أعلاه.

٢- القيام بتطبيق اCادة ١٦ من ميثاق عصبة الأ·.
٣- الأعمال اCتخذة{ بناء على قرار صادر من عـصبة الأم{ أو مجلس عصبة
الأ·{ زو تطبـيـقـاً لـلفـقـرة ٧ من اCادة ١٥ من مـيـثــاق عـصـبـة الأ·{ على أن

يكون العمل في هذه الحالة الأخيرة موجهاً نحو الدولة البادئة بالهجوم.
٤- أسداء أحـد الفرقاد النتـعاقدين السـامR اCعونة لدولة هوجـمت أو خرقت
حدودها{ أو التوسل بالحـرب من قبل أحد الفرقاء اCتعاقـدين السامR الآخرين{

خلافاً للميثاق العام لنبذ الحرب اCوقع عليه في باريس في ٢٧ آب ١٩٢٨.
اCادة الخامـسة - رذا رأى زحد الفرقـاء اCتعاقدين السـامR. أن اCادة الرابعة
من هذه اCعاهدة قد خرقت أحـكامها أو كادت تخرق{ فعليه أن يعـرض القضية

فوراً على مجلس عصبة الأ·.
أن هذا التـدبـيـر الأخـيـر لايؤثر فـي حق هذا الفـريق اCتــعـاقـد السـامي فــيـمـا

بتخذه من الإجراءات التي يراها لازمة في مثل هذه الظروف.
اCادة السـادسة - اذا ما قـام أحد الفـرقاء اCتـعاقدين الـسامR بإعتـداء على
دولة أخرى{ من غير الدول اCوقعة على هذه اCعاهدة. فللفريق اCتعاقد السامي

الآخر إنهاء أحكام هذه اCعاهدة نحو الفريق اCعتدي اCذكور بدون سبق إنذار.

102

WO½«d¹ù« ≠ WO�d²�« �U�öF�« w� W¹œdÔJ�« W�Q�*« ©≤® r�— o×K#



103

اCادة الســابعـة - يتـعــهـد كل من الفــرقـاء اCتـعــاقـدين الســامR{ كل داخل
حدوده{ بعدم أعطاء مـجال الى تأليف العصابات اCسلحة{ والجمـعيات{ أو كل
ترتيب غـايتــه  قلب اCؤسـسـات القـائمـة{ أو قـيـامـهــا بزعـمـال لغـرض الاخـلال
بالنظام والأمن العام في أي قـسم من بلاد الفريق الآخر{ سواء أكـان في منطقة

الحدود أو في غيرها{ أو الاخلال بنظام الحكم السائد في بلاد الفريق الآخر.
اCادة الثامنـة - Cا كان الفرقـاء اCتعـاقدون السامـون قد أعتـرفوا في اCيـثاق
العام لنبذ الحرب اCوقع عليـه في باريس بتاريخ ٢٧ آب ١٩٢٨ بأن حل وحسم
كل اCنازعات أو الإختلافات من أي نوع ومصـدر كانت{ والتي قد تنشب فيما
بينهم{ يجب أن لايكون الا بالطرق السلـمية{ فـانهم يؤيدون هذا النص ويعلنون

بأنهم سوف لايتبعون الا الأصول اCقررة{ والتي ستقرر لهذا الغرض  بينهم.
اCادة التاسـعة - ليس في أية مـادة من هذه اCعاهدة ما يخل بـالوجائب التي
تعهـد بها أحد الفـرقاء اCتعـاقدين السامR بإسـتلام نسخـة منها{ وأنها عـقدت

Cدة خمس سنوات.
وعند إنتهاء هذه اCدة مـالم يكن أحد الفرقاء اCتعاقـدين قد أعلن إنهاءه هذه
اCعـاهدة{ مع إنذار سابق قـبل ستـة أشهـر{ فإن اCعـاهدة تعتـبر مـجددّة بطـبيـعة
الحال Cدة خـمس سنوات مجـدداً{ وهكذا تجدد مـن مدة لأخرى الى أن يبـلغ أحد
الفرقـاء اCتعاقـدين السامR زو قـسم منهم رغبتـه في إنهائهـا بعد أعطاء إنذار

بذلك قبل مدة ستة أشهر.
إذا انتـهى حكم هذه اCعـاهدة مع أحـد الفـرقـاء  اCتـعـاقـدين  السـامR{ يبـقى

.Rحكمها مرعيا بحق الباق
تبـرم هذه اCعاهدة من قـبل كل من الفـرقاء اCتـعاقـدين السامR وفـقاً لقـانونه
الأساسي{ وتسـجل لدى عصـبة الأ· من قـبل سكرتيرها العـام الذي يرجى منه
أن يبلغ باقي أعضاء جـمعية العصبـة بها. وتودع وثائق الابرام من قبل كل من

الفرقاء اCتعاقدين الساميR لدى حكومة ايران.
تدخل هذه اCعاهدة حيـز التنفيذ بR الفريقR اCتعاقـدين  السامR  حالا{ بعد
أن تودع وثائـق الابرام من قــبل هذيـن الفــريقR { وتـدخل حــيــز التنفـــيــذ بحق

الفريق الثالث عندمـا يودع هذا الفريق وثائق الابرام. وكذلك الأمر فـيما يخص
الفـريق الرابع. عند ايـداع وثائق الابرام تبلغ حكومـة ايران الفـرقـاء اCتـعـاقـدين

اCوقعR على هذه اCعاهدة بذلك.
كــتب في قــصـر ســعـد آبـاد (طهـران) في الـيـوم الثــامن من شــهــر �وز سنة

تسعماية وسبع وثلاثR بعد الألف.
ناجي الأصيل   فيض محمد   سميعي  دكتور توفيق رشيد آراس

104

WO½«d¹ù« ≠ WO�d²�« �U�öF�« w� W¹œdÔJ�« W�Q�*« ©≤® r�— o×K#



105

©≥® r?— oJK<

Z�u���« »UDe

أتقــدم الى الشـعب الـعـراقي الكر> بـالشكر الخــالص على مـبــايعـتــه رياي{
مبـايعة حـرة{ دلت على محـبته لي{ وثقـته بي{ فـأسأل الله عز وجل أن يـوفقني
لإعـلاء شأن هذا الوطن العـزيز{ وهذه الأمة النـجيـبة{ لتـسعـيد مـجدها الغـابر{

وتنال منزلتها الرفيعة بR الأ· الناهضة الراقية.
وأنه ليـجـدر بي في مـثل هذه السـاعـة التـاريخـيـة. التي برهنت فـيـهـا الأمـة
العراقية على خالص ما نحو أسرتنـا الهاشمية{ أن أذكر ما الجلالة والدي اCلك
حسR الأول{ مـن الايادي البيـضاء{ فقـد رفع لواء العرب منـضما الى الحـلفاء{
ونهض بالعرب لا غـاية له سوى تحريرهم وتأييـد إستقلالهم القـومي الذي كانوا
ينشـدونه مند قـرون{ كمـا أني أرى من الواجب المحـتم في مـثل  هذا اليـوم{ أن
أذكـر مـحـيـيـاً تلك النـفـوس الطاهرة الأبيـة{ من أبناء النهــضـة العـربيـة{ الذين
أســتــبـسـلوا مع أبطال الخلـفـاء{ وذهـبـوا ضــحــيــة أوطانهم العــزيزة{ أولـئك هم

أصحاب الذكرى الخالدة{ فسلام عليهم وألف تحية.
وهنا واجب آخـر يدعوني لان أرتل آيات الشـكر للامة البـريطانية{ إذ أخـذت
بناصـر العرب في أوقـات الحرب الحرجـة { فجـادت بأموالهـا{ وضحت بأبنائـها{
في سبيل تحريرهم وإستقلالهم{ وأنني أعتـماداً على صداقتها  ومؤازرتها التي
أظهـرتهــا وتعـهـدت لنا بـهـا{ أقـدمت على القــيـام بشـؤون هذه البــلاد{ شـاكـراً
للحكومــة اCوقـتـة همـتـهــا { والفـخـامـة اCندوب الـسـامي مـحـبـتـه{ ولـلحكومـة
البريطانيـة العظمى{ أعترافـها بيَّ ملكاً للدولة العراقـية اCستـقلة{ التي دعيت

Cلكيتها بإدارة الشعب مباشرة.
أيهـا العـراقـيـون الأعزاء! كـانت هذه البـلاد في القـرون الخـاليـة{ مـهـد اCدينة
والعمـران{ ومركـز العلم والعرفـان{ فأصبـحت{ �ا نابها مـن الخطوب والحوادث{
خـالية من أسـباب الراحـة والسعـادة. فـقد فـيهـا الأمن{ وساءت الفـوضى{ وقل

العـمل{ وتغلبت الطبـيـعـة{ وغارت مـيـاه الرافـدين في بطون البـحـار{ فزقـفـزت
الأرض بعـد أن كانت يانعـة نضرة{ وطغت القـفار على اCعـمور{ وأضـحت اCدن
التي قـويت على مقـاومة النائبـات أشبـه شيء بواحات واسـعة{ فنحـن الآن تجاه
هذه الحقيقة اCؤCة{ ولايجدر بشعب يريد النهوض إلا ان يعترف بهذه الحقائق.

اننا لم ننهض إلا Cكافـحة هذه العـقبـات{ ولم نخض غمـار الحرب إلا لاحـياء
هذه العالم{ وإذا كان الناس على دين ملوكهم{ فديني إ�ا هو تحقيق أماني هذا
الشعب{ وتشييد كان دولته على اCبادي الدينية القو�ة{ تأسيس حضارته على
أساس العلـوم الصحيـحة والأخـلاق الشريفـة{ متوكـلا على الله{ ومسـتنداً على

روحانية أنبيائه العظام{ ومعتمداً عل¿كم أنتم أيها العراقيون.
وقـد صـرحـت مـراراً بأن مـا نحـتــاج إليـه لتـرقــيـة هذه البـلاد{ ويتــوقف على
مـعاونة أمـة �دنا بأمـوالهـا ورجالهـا{ و�ا أن الأمـة البريطـانية أقـرب الأ· لنا{
وأكـثــرها غـيــرة على مــصـالحنا{ فــإن …… منهـا{ وتـسـتـعـR بهـا وحــدها على

الوصول الى غايتنا اCنشودة في أسرع وقت.
ولايغــرب عن الأذهان إنه: إذا كـان الـناس على دين ملوكــهم{ فـاCـلوك على
دين شـعـوبهم. فعـلى أساس التـضـامن يكون النهـوض{ ونحن الآن أحـوج الأ·
إلى التـضـامن والتـعـاضـد{ والعـمل بجـد ونشـاط{ ضـمن دائرة الـسلم والنظام{
وأني لا آلو جـهـداً بأن أســتـعR برجـالة الأمـة على اخـتـلاف مـواهـبـهم{ وتبـاين
طبــقـاتهـم{ وتفـاوت مــعــتـقــداتهم. فــالكل عندي ســواء لا فـرق بـR حـاضــرهم
وباديهم{ ولا مــيــزة لأحـد عندي إلا بـالعلم واCقــدرة { والأمـة �ـجـمــوعـهــا هي
حزبي{ لا حـزب لي سواها{ ومصلحـة البلاد العامـة هي مصلحتي{ ولا مـصلحة

لي غيرها.
إلا وأن أول عمل أقوم به{ هو مباشرة الإنتـخابات وجمع المجلس التأسيسي.
ولتـعلم الأمـة أن مـجلسـها هو الذي سـيـضع �شـورتي دسـتـور إستـقـلالهـا على
قـواعـد الحكومــات السـيـاسـيـة الد�قـراطـيـة{ ويعR أسس حـيـاتهـا الـسـيـاسـيـة
والإجـتـماعـيـة{ ويصـادق نهائيـاً على اCعـاهدة التي سـأودعـهـا له فـيمـا يتـعلق
بالصـلات بR حكومـتنا والحكـومة الـبريـطانيـة العظمى{ { ويقـرر حـرية الأديان
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Rوالعــبـادات شــرط إلا تخل بالأمن العــام والأخـلاق العــمـومــيـة{ ويسن قــوان
عـدلـيـة تضــمن منافع الأجــانب ومـصـالحــهـا{ و�نـع كل تعـرضّ بالـدين والجنس
واللغـة{ وتكفل الـتـساوي فـي اCعـامـلات التـجـارية مع كـافـة البـلاد الأجنبـيـة.
وإني لواثق �ام بـالإسـتـشـارة مع فـخـامـة اCندوب السـامي الـسـر برسي كـوكس
الذي برهن على صداقة للعرب خلدت له الذكـر الجميل{ سنصل الى غايتنا هذه

بأسرع وقت إن شاء الله.
فإلى الاتحاد والتـعاضد إلى الرؤية والتبصر{ إلى العلم والعـمل{ أدعو أمتي

.RعCوفق واCوالله ا
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صاحب الجلالة ملك العراق{
وصـــاحـب الجـــلالة مـلك اCمـلكة اCـتـــحــــدة البـــريـطانيــــة  العظـمى وايرلـندة

واCمتلكات البريطانية فيما وراء البحار{ وامبراطور الهند من جهة{
وصاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية من جهة أخرى{

Cا كانوا أخذوا بعR الإعتـبار ما يختص بتعيR الحدود مـابR تركية والعراق
من مواد اCعاهدة اCمضاة في لوزان في ٢٤ �وز ١٩٢٣.

وCا كانوا قد أعـترفوا بالعراق دولة اCستـقلة{ وبالصلات الخصوصيـة الناشئة
من اCعـاهدات{ مابR العـراق وبريطانية العظمى اCعـقودة في ١٠ تشـرين الأول

١٩٢٢ وفي ١٣ كانون الثاني ١٩٢٦.
وCا كانوا راغبR في جـتناب كل حادث في منطقة الحدود يخـشى منه تعكير
صـفــو الوفـاق وحــسن التــفـاهم في مــا بينهم{ قــررّوا عـقــد مـعــاهدة لاجل هذا

الغرض{ وعينوا مفوّضR عنهم: صاحب الجلالة ملك العراق.
الزعــيم نـوري الســعــيــد: سي. أم. جي. دي. أس. أو. وكــيـل وزير الدفــاع

الوطني في العراق.
صـاحب الجلالـة ملك اCملكة اCتـحدة بـريطانية الـعظمى وإيرلندة واCمـتلكات

البريطانية فيما  وراء البحار وإمبراطور الهند.
الرايت هـونورابل الســيــر رونلد تشــارلس لندسـي كـه. سي. جـي. سي. بي.
سي. في. أو. ســفـيــر صـاحب الجــلالة ملك البــريطانيـة الـعظمى فـوق الـعـادة{
ومفوضه لدى الجمهورية التركية. وصاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية{

صــاحب العطـوفــة الدكــتــور توفــيق رشــدي بك وزير الأمــور الخــارجــيــة في
الجمهورية التركية{ ونائب إِزمير.
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وهؤلاء بعــد أن أطلع كـل منهم علـى أوراق اعـتــمــاد الآخــرين ووجـدهـا طبق
الأصول الصحيحة اCرعية{ أتفقوا على اCواد الآتية:

«الفصل الأول - الحدود مابR تركية والعراق»
اCادة الأولى:

إن خط الحدود مـابR تركيـة والعراق{ قـد تعR نهائيـاً حسب التـخطيط الذي
أقره مجلس الأ· في جلسته في ٢٩ تشرين الأول ١٩٢٤ واCبR فيما يلي*:

(١) هذا هو وصف الرسمي لخط بروكسل:
من ملتقى دجلة والخابور متبعـا وسط مجرى الخابور إلى ملتقاه مع
الهيـزل ثم يسير مع وسط مـجرى الهيـزل إلى نقطة واقعـة على بعد
ثلاثة كـيلومـترات فـوق ملتـقى ذلك النهر بالجـدول الجـانبي الذي �ر
من (سيـرنز). ومن هناك يسيـر على خط مستـقيم نحـو الشرق الى
القمـة هذا الحوض الشماليـة إلى جبل (بيلاكيش) ومن هناك يـسير
على خط مـستقـيم إلى منبع رافد (بـيجو) في (رابوزاق). ثم يـتبع
خطاً مستـقيماً إلى التل الواقع إلى الشـمال شرقي نقطة ٦٨٣٤ ثم
من وسط مـجـرى نهر صـغـير آت من جـهـة الشـرقيـة لهـذا التل إلى
ملتـقـاه بالخــابور{ ومن هناك يسـيـر مع الخـابور نـازلاً مـسـافـة نحـو
كــيـلومــتـــر ونصف إلـى ملتـــقــاه بنـهــر قـــادم من منطـقــة (اروش)
و(جراموس) وعلى طول هـذا النهر (تاركاً إلى الشمال الـنهر القادم
من (قــاشــورا) إلى ملـتــقى الرافــدين الكبــيــرين الآتـيR الأول من
(جــرامـوس) والـثـاني مـن (آروش). ومن هدا اCلتــقى يســيــر على
طول قـصـر الوادي اCقـابل من جـهـة الشرق لـنقطة ٦٥٧١ على خط
تقـسـيم اCيـاه الواقع بR الرافـدين اCـذكـورين. ثم يتـبع خط تقـسـيم
اCياه الأنف الذكـر إلى نقطة ٩٠٦٣ شرقي نقطة ٦٥٧١ ومن هناك
يسـيـر علـى قـمـة حـوض الرافـد الذي �ر من (جـرامــوس) الى نقطة
ملتـقاه بالقـمة التي على الجـانب الجنوبي من نهر (ليـزان) ومن هذه

القمة الأخيرة يسير على القمـة الواقعة إلى الشمال حوض رافد نهر
الزاب الآتي مـن (أورا) ثم إلى نقطة فـي غـربـي (دوسكيــة) وعلى
بعـد كيلومـترين ونصف من ذلك اCـكان. ثم على خط مسـتقـيم من
تلك النـقطة إلى منبـع رافـد الزاب في شــمـال الـشـرقي (دوسكيــة)
وبالقـرب منها{ ومن هـناك يتبع مـجـرى هذا الرافد إلى نهـر الزاب.
ثم يسـير مع الزاب إلى الأسـفل إلى نقطة على بعـد كيلومـتر واحـد
في جنوب (بيـشـوكة) وعلى خط مـسـتقـيم نحـو الشـرق إلى شمـال
قمـة واقعـة جنوب حـوض النهر الذي �ر من جنوب (بيـهي) وشـمال
(شال) ومن هناك على طول القمـة الجنوبية لوادي رافد الزاب الذي
�ر من (بـه ريجــان) إلى أقـــرب نقطة  مـن منبع (اقـــه مــارك) في
غــرب جنوب غــربـي (شــيلوك) ثم يتــجــه إلـى هذا اCنبع عـلى خط
مستقيم. ومنه على طول الفـرع الغربي (اقة مارك) إبتداءاً من هذا
اCنبع إلى ملتـقـاه بنهـر صغـيـر آت من التل الواقع بR (قـازه ريك)
و(ترويك). ثم طـول هذا النهــر الصــغـيــر إلى منبــعــه. ويتــبع خطاً
مسـتقيـماً من هذا اCنبع إلى رافـد الفرع الشرقي (أقـه مارك) الذي
يصب في شمال (ترويك) ثم على طول هذا الرافد الى مصبه. ومن
هنا على خط مـستـقيم إلى خط تقـسيم إلى خط تـقسيـم ميـاه (اقة
مـارك) و«دربريشR» ويسـيـر علـى خط تقـسـيم اCيـاه اCذكـور إلى
أقـرب نقطة من مـنبع رافـد (دربريشR) الذي يصـب في ذلك النهـر
في شمـال (شيخ مومار) �امـاً ثم على خط مستـقيم إلى منبع ذلك
النهــر. «إن الرافــد اCتــقــدم ذكــره هو (ردبريشR) الذي يـصب في
ذلك النهر في شمـال (شيخ مومار) �اماً ثم على خط مسـتقيم إلى
منبع ذلك النهـر. «إن الرافد اCتقـدم ذكره هو دربريشR الذي يسـير
نازلاً إلى مصب النـهر في جنوب ده قليلاً» ثم علـى طول هذا النهر
إلى منبعه. وعلى خط مستقيم من منبع ذلك النهر إلى خط تقسيم
مـــيــاه «ردبريـشR» ورافــد (شـــمـــدينان صـــو) الذي �ر من شـــرق
(حــركي) �امـاً. ومـن هناك على خط مــسـتــقــيم إلى أقـرب جــدول
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(١) و(٢) هذه هي اCواد ٣٠ و٣١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦ من معاهدة لوزان:
اCادة ٣٠: إن تبـعة التـرك الساكنR في الـبلاد التي أنفـصلت عن تركـية{ سـيكونون �قتـضى أحكام
Rوضوعة لذلك في القوانCعاهدة من تبعة الدولة التي أنتقلت إليها تلك البلاد وفق الشروط اCهذه ا

المحلية.
اCادة ٣١: كـا من تجـاوز الثـامنة عـشـرة من العـمر{ مـن الذين فـقدوا التـابعـيـة  التـركـيـة وأكتـسـبـوا
Rدة سنتC فـإنه يكون له الخيـار في إختـيار التابـعية التـركيـة }Rـادة الثلاثCتابعـية جديدة �ـقتضى ا

إعتباراً من وضع هذه اCعاهدة في موضع العمل.
اCادة ٣٢: إن الأشـخـاص اCتـجـاوزين الثـامنة عـشـرة من العـمر{ مـن الذين هم سـاكنون في قـسم من
البـلاد اCـنفـصلة عن تركــيـة وفـقـاً لـهـذه اCعـاهدة{ والذيـن هم يغـابرون في الجنـسـيـة أكـثــرية الأهالي
الكائنR فـي البـلاد اCذكـورة لهم أن يخــتـاروا تابعـيـة دولة من الـدول التي تكون أكـثـر أهالـيـهـا من
جنسـيتـهم. بشرط مـوافقـة الدولة اCذكورة على ذلـك. ويكون هذا الخيـار لهم مدة سني± إعـتبـاراً من

وضع هذه اCعاهدة موضع العمل.
اCادة ٣٣: إن الأشخـاص الذين أستعـملوا مالهم من حق الخيـار{ اCنصوص عليـه في اCادتR الواحدة
والثـلاثR  والثانيـة والثـلاثR{ ويتحـتم عليهـم بعد ذلك في مـدة أثني عشـر شـهراً أن ينقلوا مـحل=
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جــانبي من هذا الرافــد. وعلى طـول الجـدول الجــانبي{ ثم عـلى طول
الرافـــدين اCـذكــوريـن الي (شـــمــديـنان صـــو). ومن مـــتلقى هـذين
الجــدولR يســيــر على خط مــســتـقــيم إلى الـقـمــة الجنوبـيـة لحــوض
(شـمـدينان صـو). ويسـيـر على طول هذه القـمـة الى نقطة ملتـقـاها
بخط تقسيم اCياه الواقع بR حـوضي نهر (حاجي بك) ورافده الذي
�ر من شرقي (أوبا) �امـاً. وبعد أن يتـبع خط تقسيم اCيـاه اCذكور
بســيــر رأسـاً إلى نـهـر (حــاجي بك) ثم يـسـيــر مع نهــر حــاجي بك

معاكساً الجريان إلى الحدود الإيرانية.
ومع ذلك فالخط اCشـار إليه فيـما تقدم{ قد عـدهل جنوبي علامون وآشـوشا{
بحــيـث يجــعل ذلك القـــسم من الطريـق المخــتــرق الأرض العــراقــيــة بـR هذين

اCكانR{ داخلاً ضمن الأراضي التركية.
اCادة الثــانيـة: إن الحَـد الحــدود اCبR في اCادة اCذكــورة{ مع مـراعـاة الفــقـرة
الأخـيرة من اCادة الأولى{ هو الحَـد مابR التـركـية والعـراق{ حسـبمـا هو مرسـوم
على الخـــريطة اCلحــقـــة بهــذه اCعــاهدة �ـقــيــاس  ١- ٢٥٠٬٠٠٠م{ وإدا وقع

إختلاف بR النص والخريطة يعوهل على النص.
اCادة الثالـثة: إن الحدود اCبـينة في اCادة الأولى{ يعهـد برسمـها على الأرض
الى لجـنة تخـطيط. وهذه الـلجنـة تؤلف مـن �ثلـR أثنR تعــــينهـــمـــا الحـكومـــة
التركية{ ومن �ثلR آخرين تعينهما الحكومـتان البريطانية والعراقية بالإشتراك
مـعـاً{ ومن رئيس يعـينه رئـيس الاتحـاد السـويسـري رذا تفـضل بقـبـول ذلك من

.Rالرعايا السويسري
تجـتـمع هذه اللجنة في أقـرب مـا�كـن من الزمن{ على أن يكون ذلك{ مـهـمـا
كـانت الأحــوال في خـلال الزشــهـر الســتـة التي تلـي وضع هذه اCعـاهـدة مـوضع
التنفـيـذ. تتـخـذ قـرارات هذه اللجـنة بأكـثـرية الآراء { ويتـحـتم إمـتـثـالهـا على
جـمـيع اCتـعـاقـدين السـامR{ وتبـذل لجنة التـخطيط جـهـدها في كـلالأحـوال في
إتبــاع التـــعــاريف الواردة في هذه اCـعــاهدة بكل دقــة. تـقــسم نفــقــات اللـجنة

بالسوية مابR تركيا والعراق.

تتعهـد الدول ذات اCصلحة بتقد> اCسـاعدة للجنة التخطيط اما مـباشرة{ أو
بواسطة السلطات المحلـية في كلمـا يخـتص برقامـتـهم{ وما يحـتـاجون إليـه من
الأيدي العاملة واCواد (من أعلام وأنصاب) اللازمة للقيام �همتها. ويتعهدون
عـلاوة على ذلك بالمحـافظة على عـلامات اCسـاحـة والاعـلام أو أنصاب الحـدود

التي تقيمها اللجنة.
تنصب الاعلام على ابعاد �كن رؤية الواحد من الآخر{ وترقـم وتثبت موقعها

 وأرقامها في خريطة رسمية.
يحرر محضر التخطيط النهائي{ والخرائط{ والوثائق اCلحقة{ عن ثلاث نسخ
أصلية{ ترسل أثنتان منهـا الى الدول اCتاخمة{ والثالثة الى حكومـة الجمهورية
الأفـرنسـيـة{ لأجـل تسليم نسخ صـحـيــحـة منهـا ال¿ـالدول اCوقـعــة في مـعـاهدة

لوزان.
اCادة الرابـعـة: إن جنـسـيــة سكان الأراضـي اCتـروكــة للـعـراق{ �وجـب احكام
اCادة الأولى{ تعR باCواد ٣٠ - ٣٦ من مـعـاهدة لوزان(١) ويوافق اCتـعاقـدون
السامـون على أستـمرار حق الخـيار الوارد في اCواد ٣٤/٣٢/٣١ من اCـعاهدة
اCذكــورة(٢) مــدة أثني عــشـر شــهــراً ابتـداء مـن دخـول هذه اCـعـاهدة فـي حـيــز
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التنفـيذ{ ومع ذلك تحتـفظ تركيـا بحرية العمـل في الأعتراف بخـيار من يخـتار
الجنسية التركية من الأهالي اCشار إليهم أعلاه.

اCادة الخامسة: يقبل كا من اCتعاقدين الساميR بخط الحدود معR في اCادة
الأولى{ خطاً نهـائيـاً للـحـدود{ مصـونا مـن كل تعـرض{ ويتـعـهـد بإجـتناب كل

محاولة لتبديله.
«الفصل الثاني - حسن الجوار»

اCادة السادسة: يتعهـد النتعاقدون السامون تعهداً متـبادلاً بأن يقاموا بكلما
}Rفي إستطاعتهم عن الوسائل{ إستـعدادات شخص مسلح أو أشخاص مسلح
يقـصد بهـا إرتكاب أعمـال النهب والشـقاوة (قطـع الطرق) في اCنطقة المجـاورة

للحدود{ وبأن �نعوهم من أجتاز الحدود.

اCادة الســابعـة: عندمـا يـبلغ السلطات ذوات الإخــتـصـاص اCعـيـنة في اCادة
الحـادية عـشــرة{ أن هنالك إسـتـعـدادات يـقـوم بهـا شـخص مـسـلح أو أشـخـاص
ميلحـون. بقصد إرتكاب أعـمال النهب والشـقاوة في اCنطقة المجـاورة للحدود{

يجب أن تنذر تلك السلطات بعضها بعضاً بدون تأخير.
اCادة الثـامنـة: تتـبـادل السلطات ذوات الإخـتـصــاص{ اCذكـور في اCادة ١١
أخـبـار جــمـيع مـايحـدث مـن أعـمـال النهب والشــقـاوة{ في أراضـيـهـمــا بزسـرع
مـا�كن{ وعلى السلطات اCبلـغة أن تسـعى بكل مـالديهـا من الوسـائل في منع

مرتكبي تلك الأعمال من اجتياز الحدود.
اCادة التاسـعة: إذا �كن شـخص مسلح أو أشـخاص مـسلحون{ وقـد أرتكبوا
جناية أو جـنحـة في منطقــة الحـدود المجـاورة{ من الالتــجـاء الى منطقــة الحـدود

الأخرى{ فعلى سلطات اCنطقة.
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= إقـامتـهم الى بلاد الدولة التي أخـتاروا تابـعيـتهـا{ غـير أن هؤلاء يكونون أحـراراً في مـحافظة مـا
�لكون من أمـوالهم غـير اCنـقولة{ الكائـنة في البلاد التـي كانوا مـقـيمR فـيـها قـبل اسـتعـمـالهم حق

الخيار اCذكور.
إن الهـؤلاء الأشخـاص أن ينقلوا معـهم جمـيع ما لهم من الأمـوال اCنقـولة{ ولا يؤخذ منهم عند نقلـها

شيء من الرسوم لا عند إخراجها ولا عند إدخالها.
اCادة ٣٤: إن من كـان قـد تجـاوز الثـامنة عـشـرة من عـمـره من تبـعـة التـرك{ وهو فـي الزصل بلد من
بلاد التي أنفصلت عن تركـية{ وكان عند وضع هذه اCعاهدة موضـع الإجراء مقيمـاً في إحدى اCمالك
الأجنبية{ يكون فخيراً في إكتساب الـتابعية اCرعية في البلاد التي هو في الأصل من أهلها{ ولكنه
Rفي هذا الخـيـار يكون مـقـيـدا بالـقـيـد الإحـتـرازي الذي يتكون �ا يقع من الائتـلاف  الـتي تنعـقـد ب
حكومات البلاد اCنفصلة عن تركـية وبR حكومات البلاد التي يقيم فيها{ ولايـشترط في خياره هذا
إلا أن تكون جنـسـيـة مــوافـقــة الأكـثــرية من أهالي البــلاد التي يخــتـارها{ وإلا أن توافـق على ذلك
حكومـة تلك البـلاد أيضـاً. ان حق هذا الخـيـار يجب إسـتـعـمـاله  في خـلال سنتR إعـتـبـاراً من تاريخ

وضع هذه اCعاهدة موضع العمل.
اCادة ٣٥: إن الدول اCتـعـاقـدة تتـعـهد بـأنها لا�ـنع بوجـه من الوجـوه إستـعـمـال حق الخـيـار الذي �نح
أصـحـابه أحـراز أية تـابعـيـة أخـرى �كنة لهـم{ والذي جـاء بيـانه في هذه اCعـاهـدة{ أو في مـعـاهدات
الصلح اCنعـقـدة مع اCانيـا وأسـتريا والبلـغار أو المجـر أو في اCعـاهدات اCنعـقـدة بR الدول اCتـعاقـدة

اCذكورة من غير تركية{ أو بR إحداها وبR روسية.
اCادة ٣٦: ان النساء دوات الأزواج تابعـات لأزواجهن{ والأولاد الذين هم دون الثامنة عشـرة تابعون

لأبائهم في جميع الأمور اCتعلقة الأحكام الكائنة في هذا الفضل.
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صاحب الجلالة ملك بريطانيا              وصاحب الجلالة ملك العراق
إن جــلالة ملـك اCملكة اCتــحــدة الـبـريـطانيــة العظـمى وايرلندة واCمــتـلكات

البريطانية وراء البحار{ امبراطور الهند من الجهة الأخرى.
بناء على رغبتهـا في أن بنفذا تنفيذاً كاملاً الشروط في قرار مـجلس جمعية
الأ· اCؤرخ في اليـوم السـادس عشـر من شهـر كـانون الأول سنة ١٩٢٥{ الذي
يعR الحدود بR تركـية والعـراق وفقا للمـادة الثالثة من مـعاهدة الصلح اCوقـعة
في لوزان في اليـوم الرابع والعـشـرين من شـهـر �وز سنة ١٩٢٣{ تلك الشـروط
التي مـؤداها: إن العـلاقات بR الفـريقR اCتـعـاقديـن السامـيR اCعـينة الآن في
معـاهدة التـحالف{ وفي تعـهد حكومـة صاحب الجـلالة البريطانيـة{ اللذين وافق
عليـهمـا مجلس جـمعـية الأ· في اليـوم السـابع والعشـرين من شهـر أيلول سنة
١٩٢٤ يجب أن تسـتــمـر Cدة خـمس وعـشـريـن سنة مـا لم يقـبل الـعـراق �وجب
اCادة الأولى من عـهد جـمـعيـة الأ· عضـواً في الجـمعـية اCذكـورة قـبل إنقضـاء
هذه اCدة{ واضــعـR نصب أعــينهــا الـنيــة التي أعــرب عـنهــا باCقــابلـة كل من
الفريقR اCتـعاقدين السـاميR في بروتكول اليوم الثـلاثR من شهر نيـسان سنة
١٩٢٣ بخـصـوص عقـد إتفـاقـية جـديدة تنظـم مايكون بعـد ذلك من العـلاقـات

بينهما.
قـد قررا أن يومنا القـيام بالشـروط اCذكـورة{ بواسطة معـاهدة جديدة{ وعـينّا

وكيلR لهما مفوضR لهذا الغرض وهما:-
من قـبل جـلالة ملك اCمـلكة اCتـحـدة بريطانيـة العظمى وايرلـندة واCمـتلكات
البريطانية وراء البحار{ إمبراطور الهند{ برنارد هنري بورديللون سي. ا> جي{

القائم بأعمالاCتعمد السامي في العراق لصاحب الجلالة البريطانية.
ومن قبل جلالة ملك الـعراق{ عبدالمحسن بك السـعدون رئيس وزارة الحكومة

العراقية ووزير الخارجية.
اللذين بعـد أن تبّلغ كل مـنهمـا أوراق اعـتـمـاد الآخـر ووجدها طبـقـاً للأصـول

الصحيحة اCرعية{ قد أتفقا على ما يأتي :-
اCادة الأولـى: إن الأحكام الـواردة في اCـادة الثـــامـنة عــــشـــرة مـن اCعــــاهدة
اCنعقـدة بR الفريقR اCتعاقـذين الساميR{ اCوقـعة في بغداد في اليوم العـاشر
من شـهـر تشـرين الأول سنة ١٩٢٢ اCوافق لليـوم التـاسع عـشـر من شـهر صـفـر
سنة ١٣٤٠. وفـي البــروتكول اCوقـع في بغــداد في اليــوم الـثــلاثR من شــهــر
نيـســان سنة ١٩٢٣ اCوافق لليــوم الرابع عـشـر من شــهـر رمـضـان اCـبـارك سنة
١٣٤١{ يلغى منها ما له تعلهق �دة اCعاهدة اCذكورة{ وتبقى اCعاهدة اCذكورة
مـعمـولا بها Cدة خـمس وعشـرين سنة ابتـداء من اليوم السـادس عشـر من شهـر
كـانـون الأول سنة ١٩٢٥ مـالم يـصـبح العــراق عـضــواً في جـمــعـيـة الأ· قــبل
Rالفـريق Rعـقــودة  بCذكـورة{ وكــذلك إلاتفـاقـيـات المخـتلفـة  اCدة اCانقـضـاء ا
اCتعـاقدين السامـيR{ اCلحقة �عـاهدة اليوم العـاشر من شهـر تشرين الأول سنة
١٩٢٢ الآنفـة الذكـر تبـقى فـيـمـا يخـتص مـدتـها المجـعـولـة تابعـة Cدة اCعـاهدة
اCذكــورة{ مـعــمـولا بهــا للمــدة اCنصــوص عليــهـا في هذه اCـعـاهدة{ وأمــا في

الخصوصات الأخرى فلا �س أحكامها.
اCادة اCعاهدة : وأما في الخصوصات الأخرى فلا �س أحكامها.

اCادة الثانية:يتفق الفريقان اCتعاقدان الساميان{ على أنهما فوراً{ بعد إبرام
هذه اCعاهدة{ وموافقة مجلس جمعية الأ· عليها{ يواصلان النظر بجدٍ ونشاط
في اCســائل الـتي وضــعت مــوضع البــحث بينـهـمــا قــبــلا{ بخــصــوص تعــديل
الاتفـاقيـتR الناشئـتR عن اCادتR السابعـة والخامـسة عـشرة من مـعاهدة الـيوم

العاشر من شهر تشرين الأول سنة ١٩٢٢.
اCادة الثـالثـة: يتعـهـد جـلالة ملك بريطانيـة{ وذلك من غـير مـسـاسٍ بأحكام
اCادة السادسة من معاهدة اليوم العـاشر من تشرين الأول سنة ١٩٢٢{ اCتعلقة
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بادخـال العـراق في جـمعـيـة الأ·{ أو بأحكام اCادة الثـامنة عـشـرة من اCعـاهدة
اCذكــورة{ الـتي تجــيــز تعــديـل أحكام اCعــاهـدة اCذكــورة{ أو أحكام بـعض من
الإتفاقيات اCلحقة بها{ في أي وقت كان{ بشرط موافقة مجلس جمعية الأ·{
بأن ينظر بجد ونشـاط في اCسألتR الآتيتR عند حلول الوقت الذي كـان ينبغي
أن تنتهي فيـه معاهدة اليوم العاشر من شـهر تشرين الأول سنة ١٩٢٢{ �وجب
بروتكول اليـوم الثلاثR مـن شهـر نيسـان سنة ١٩٢٣{ ثم بعـد ذلك في فتـرات
مـتتـابعة { مـدة كل منهـا أربع سنوات إلى تنقضي مـدة الخـمس والعشـرين سنة

اCذكورة في هذه اCعاهدة{ أو إلى أن يدخل العراق في جمعية العراق:- 
(١) هل في إستطاعته الإلحاح في إدخال العراق في جمعية الأ·?

(٢) إن لم يكـن في مــعــاهـدة اليــوم العـــاشــر من شـــهــر تشــريـن الأول سنة
١٩٢٢{ بناء عـلى التــقـدم الذي بـلغـتــه �لكـة العـراق{ أو بـناء على أي ســبب

آخر.
هذه اCعاهدة اCوضوعة باللغتR الإنكليـزية والعربية{ اللتR يعوّل على النص
الإنكليـزي مـنهـمـا في حـالة الإخـتــلاف{ يقـتـضي إبرامـهـا ويجـب تبـادل وثائق
الإبرام في أقـرب مــا�كن{ وللبـيــان قـد وقع الوكـيــلان اCفـوضـان هذه اCـعـاهدة

وأثبتا ختميمها عليها.
كــتب بغــداد في اليــوم الثــالث عـشــر من شــهــر كـانـون الثـانـي سنة ١٩٢٦
مـيـلادية{ اCوافق لليـوم الثـامن والعـشـرين من شـهـر جـمـاد التـخـر سنة ١٣٤٤
هجـرية عن ثلاث نسخ تودع واحـدة منهـا في خـزانة سجـلات جـمعـيـة الأ· في

جنيف{ ويحتفظ كل من الفريقR اCتعاقدين الساميR بواحدة منها.
B. H. Bourdillon                        عبدالمحسن السعدون

القائم بأعمال اCعتمد السامي في العراق    رئيس وزراء الحكومة العراقية

     لصاحب الجلالة البريطانية                        ووزير الخارجية

118

©µ® r�— o×K#


